






 
الســؤال الأكثــر انتشــاراً بيــن الســوريين 
ــر  ــد أكث ــؤال، فبع ــة الس ــت صيغ وإن اختلف
مــن ثــاث ســنوات ونيّــف مــن الثــورة 
ــى  ــن إل ــي نظــر الكثيري ــا ف ــي اســتطاع النظــام أن يحوله والت
حــرب أهليــة، وإلــى دمــار وتشــرد وضيــاع، مــا جعــل ســوريا 

ــول. ــى المجه ــة إل ــل ذاهب بالفع
الســوريين بشــكل عــام،  عــدة أســئلة تجــول فــي خاطــر 
والســؤال الأبــرز هــل ســيرضى الســوريون بمــا تروّجــه 
وســائل إعــام النظــام وتدعــوه »بالمصالحــة الوطنيــة«؟، أم 
أن ســوريا ســتذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك وســتمتد الحــرب إلــى 
ــي  ــل ف ــون الح ــن أن يك ــن الممك ــل م ــنين؟، ه ــرات الس عش
ســوريا سياســياً أم ســيكون عســكريا؟ً، وهــل ســتصبح ســوريا 
»ســوريات« صغيــرة ذات حكومــات فيدراليــة؟، وإلــى مــاذا 
ــاب  ــراً وأج ــت كثي ــئلة طُرح ــي؟؟ أس ــع الغرب ــعى المجتم يس
عليهــا كثيــر مــن السياســيين والمحلليــن، والذيــن وصفــوا 

ــع. ــم الواس ــع وبخياله ــن الواق ــم ع ببعده

فــي محاولــة لأن أكــون أقــرب إلــى الواقــع وأقــرب إلــى قلــوب 
ــن،  ــيين المعروفي ــات السياس ــن تحلي ــدت ع ــوريين، ابتع الس
ــي  ــم ف ــدور الأه ــم ال ــن كان له ــى الناشــطين الذي ــت إل وتوجه
الثــورة الســورية، ولربمــا هــم، وبســبب قربهــم مــن  الشــارع 

ســتكون إجاباتهــم مقنعــة ومنطقيــة أكثــر.

الثــورات  انتصــار  تأخــر  لرنــا عــن ســبب  عنــد ســؤالي 
ــة تســاءلت هــي بدورهــا عــن معنــى انتصــار ثــورات  العربي
الربيــع العربــي؟ هــل هــي بالفعــل انتصــرت؟ فالفوضــى تعــم 
فــي كافــة البلــدان التــي شــهدت ربيعــاً عربيــاً، ليبيــا وتونــس 
ــس  ــتقالة الرئي ــر اس ــا أن نعتب ــل بإمكانن ــن، فه ــر واليم ومص

ــا  ــورة الســورية عندم ــا باســتمرار الث انتصــارا؟ً وشــككت رن
قالــت: »الثــورة الســورية ســتطول حتمــاً، هــذا إن كان مــازال 
ــاز  ــة بامتي ــرب أهلي ــت لح ــوم تحول ــورة الي ــورة، الث ــاك ث هن
مــع ميــزة تحولهــا لســاحة صــراع دوليــة »حــرب بالوكالــة«، 
حيــث تــم بالفعــل إجهــاض الثــورة منــذ زمــن ليــس بالقريــب، 
فــي ذات الوقــت قامــت محــاولات لإحــداث ثــورة داخــل 
الثــورة وتقويــم مســارها ولكــن جميعهــا أيضــاً بــاءت بالفشــل، 
الوضــع معقــد جــداً، ولا يمكــن تشــبيه أي ثــورة بأخــرى، 
خاصــة مــن القرنيــن الماضييــن كالثــورة الفرنســية والإيطاليــة 
ــاً  ــة تمام ــة مختلف ــات الدولي ــة والعاق ــاً، فالظــروف والبيئ مث

ــه«. ــا كانــت علي عمّ

وحــول الحــل المتوقــع، أجابــت رنــا: »الحــل فــي ســوريا 
طائفــي  وحقــد  احتقــان  لبنانيــاً،  عراقيــاً  مزيجــاً  ســيكون 
ومناطقــي وعرقــي، ومــن ثــم تصــارع هــذه الجهــات مــع 
بعضهــا، بالإضافــة إلــى وجــود التفجيــرات والمــد الإســامي 

المتطــرف«.

 
ــذه  ــا: »ه ــرى رن ــر اســم ســوريا ت ــا حــول موضــوع تغيي أم
النقطــة بالــذات كانــت تطــرح بيــن فتــرة وأخــرى، وهــذا 
الموضــوع لــم يتــم طيّــه أبــداً، فهــي نقطــة خــاف منــذ 

البدايــات«.

»عــارف« مــن منظــوره الشــخصي يــرى أن: »ثــورات 
الربيــع العربــي انتصــرت بشــكل أســرع، لأن القرار السياســي 
ــكا  ــم، أي أمري ــوى دول العال ــاً بأق ــط تمام حــول دمشــق مرتب
وروســيا ، وعندمــا رفضــت روســيا ودول كثيــرة دعــم الثــورة 

وبعدين؟  
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الســورية اســتمرت حتــى التســــلحّ
والدخــول فــي حــرب مســلحة طويلــة الأمــد، مــا حــدث هــو أن 
كل الــدول التــي لهــا مصالــح فــي المنطقــة لــم تشــأ اســتمرار 
ثــورات الربيــع العربــي علــى الشــكل »الانتصاراتــي« الــذي 
انتهــت عليــه فــي تونــس ومصــر وليبيــا، بــل أرادوا للمواطــن 
العربــي الــذي ســيفكر بالخــروج بثــورة بعــد ســوريا أن يفكّــر 
بالنمــوذج الســوري و يعــدل عــن قــراره فــي الخــروج علــى 
الظلــم، هــذه الاســتراتيجية اتبعــت خصيصــاً مــن قبــل الــدول 
ــورات غضــب  ــن خــروج ث ــاً م ــي خشــيت تمام ــة الت الخليجي
المنطقــة  ذلــك وضــع  إلــى  فــي بادهــا، أضــف  عارمــة 
ــد جــداً ونســتطيع فعــاً أن  الســورية »جيوسياســياً« فهــو معقّ

ــا«. ــول: ســوريا ليســت اليمــن أو تونــس أو ليبي نق

وحــول النهايــات المتوقعــة، أجــاب: »ومــن المتوقــع جــداً أن 
تطــول المــدة الزمنيــة للثــورة الســورية خاصــة فــي تعقيــدات 
الوضــع الحالــي وقــوة النظــام وتحصّنــه فــي المناطق الوســطى 
والســاحلية والعاصمــة إضافــة إلــى مقاومتــه الشرســة لمعــارك 
ريــف حمــاه وريــف حلــب ودرعــا وتحصّنــه فــي إدلــب 
ــى التقســيم  ــة يصــل إل ــي النهاي ــق ف ــد أن الطري ــة، أعتق المدين
وهــدن طويلــة الأمــد بيــن المعارضــة المســلحة والنظــام 
ومناطــق محــررة كاملــة فــي الشــمال والشــمال الشــرقي 
خاصــة بعــد ضــرب داعــش وطردهــا مــن الرقــة وديــر الــزور 
والحســكة«. وأضــاف: »أمــا كيفيــة شــكل ســوريا بعــد ســقوط 
النظــام فــا أعتقــد أنــه سيســقط أساســاً حتــى نضــع احتماليــات 
ــتؤول  ــور س ــا، الأم ــان أو غيرهم ــراق أو لبن ــون كالع أن نك
ــام  ــن المعارضــة والنظ ــاء كل م ــة بإعط ــات دولي ــو اتفاقي نح
والأكــراد حقهــم مــن الأراضــي جغرافيــاً، جيــش النظام ســيبقى 
ــه بينمــا سيشــكّل جيــش جديــد وطنــي يكــون جيشــاً  علــى حال
ــان  للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، أمــا احتمــال لبن
ثــانٍ أو عــراق ثــانٍ فــأرى أن ســوريا ســتكون ذات شــكل 

ــد«. مُبتكــر جدي

وفيمــا يخــص اســم ســوريا، يقــول عــارف: » أرى أنهــا 
ــم،  ــوريا إلا الاس ــن س ــقَ م ــم يب ــاً إذ ل ــياحية حالي ــب س مطال
ــيولوجياً  ــكرياً وسوس ــاً وعس ــل، جغرافي ــة بالكام ــد مفكك فالبل
ودينيــاً، فــا أعتقــد أن أحــداً مــا يســتطيع تغييــر اســم ســوريا 
ــى هــذا كل  ــم يُســتفتى عل ــة أو إضافتهــا مــا ل ــة العربي أو إزال
الشــعب، وكل الشــعب حصــراً، هــذا هــو المبــدأ لكــن الواقــع 

ــي«. ــيم حتم ــو تقس ــائرة نح ــوريا س ــدث أن س ــي يتح الحال

مــن جهتهــا ســارة التقــت مــع عــارف ببعــض النقــاط فالســبب 
ــة  ــورة هــو: »طبيعــة وتركيب ــا لعــدم انتصــار الث الأول برأيه
النظــام الحاكــم فــي ســوريا، فهــو العامــل الأكثــر تأثيــراً 
ــع  ــورات الربي ــةً بباقــي ث ــورة الســورية مقارن ــى طــول الث عل
ــي ((  ــن عل ــلَ ل)) ب ــن قي ــال حي ــبيل المث ــى س ــي، فعل العرب
إن المتظاهريــن ســيحيطون بقصــره فــرَّ هاربــاً، هــذا المشــهد 

برمتــه مــن المســتحيل أن يحــدث فــي ســوريا، تركيبــة النظــام 
الأســدي تتجــذر لتصــل إلــى داخــل كل منــزل وحــي لــن تســمح 
بهكــذا ســيناريو، أو كالســيناريو المصــري عندمــا رفــض 
ــذ  ــل اتخ ــعب ب ــلطة ضــد الش ــاز لطــرف الس ــش أن ينح الجي
ــة داخــل  ــة حقيقي ــه لا توجــد رغب ــة لأن ــاد. إضاف ــف الحي موق
ــا  ــدي وهن ــام الأس ــة بالنظ ــهيل الإطاح ــي لتس ــع الدول المجتم
ممكــن أن تطــول التفســيرات والتحاليــل ولكــن دونَ جــدوى«.

وحــول آليــات الحــل والنهايــات المتوقعــة، تجيــب: »بالتأكيــد 
مــن الممكــن أن تطــول الثــورة الســورية وهــو الشــيء المتوقع، 
الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم يكشــف عــن مســتقبل طويــل الأمــد 
ســنحياه داخــل هــذا الــدرب، العوامــل الكثيــرة اجتمعــت لتطيــل 
الأمــد لعــلَّ أهمهــا تشــرذم قــوى الثــورة والمعارضــة وشــتاتها 
الناتــج غالبــاً عــن اختــاف المموليــن والأهــداف والتطلعــات، 
وإذا اســتمرينا نبحــث عــن نقــاط اختافنــا ونتنافــر بســببها 
بــدل أن نحــاول الاجتمــاع علــى هــدف واحــد يوحدنــا ســتطول 
كثيــراً. ومــن جهــة أخــرى لا أحــد يســتطيع أن يتوقع المســتقبل 
الحقيقــي لســوريا، ففــي بدايــة الثــورة كنّــا نتخيــل ســوريا 
ســتتحول إلــى بلــد ديمقراطــي حــر تتمثــل فيــه الكثيــر مــن القيم 
ــات  ــاف المجري ــام واخت ــع الأي ــن م ــدها، ولك ــا ننش ــي كن الت
علــى أرض الواقــع نــرى أن توقعاتنــا أخــذت تختلــف وحتــى 
ســقف آمالنــا أصبــح يتغيــر شــيئاً فشــيئاً، والنموذجــان العراقــي 
ــا  ــك ليس ــاً، لذل ــي غالب ــو طائف ــا ه ــل فيهم ــي كان الفتي واللبنان

بالنمــاذج المســتبعدة ولكنّهــا بالطبــع غيــر حتميّــة«. 

أما حول طرح تغيير اسم سوريا، ترى سارة:
ــك  ــا دام لا أحــد يمل ــى، م ــى معن ــه أدن ــس ل ــت لي ــذا وق ) بهك
فــي حقيقــة الواقــع الأراضــي الســوريّة جمعــاء فكيــف لــه أن 
ــوده  ــى مول ــماً عل ــق اس ــن أطل ــد؟ كم ــم البل ــن اس ــدث ع يتح
قبــل أن يلــد. ومــن الممكــن أن تكــون الخلفيــة الحقيقيــة لهكــذا 
دعــوات تمهيــد الطريــق لمشــاريع تقســيم ســوريا إلــى دويــات 
عــدّة، ولكــن كمــا قلــت ســابقاً لا مجــال لليقيــن بالقضيــة 

ــوريّة.( الس

أخيــراً علــى مــا يبــدو أن هنــاك خيوطــاً بــدأت تظهــر وتتجمــع 
ــة  ــح مقارب ــى ملام ــي تؤشــر إل ــي، والت ــي المشــهد الإقليم ف
جديــدة بشــأن الوضــع الســوري، يجــري التمحّــص بهــا فــي 
المســتويات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، وتتزامــن مــع 
الحــرب علــى )داعــش(، فــي الجبهتيــن العراقيــة والســورية. 
وتقــوم هــذه المقاربــة علــى محــاكاة الواقــع العراقــي أي 
ترحيــل بشــار الأســد لكــن مــع الإبقــاء علــى مؤسســات 
الدولــة ومــن ثــم تتــم تســويات دســتورية لتتوافــق مــع الواقــع 

ــاً.  ــق قريب ــع أن يُخل ــذي مــن المتوق ــد ال الســوري الجدي

محمد الحاج
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يصــادف التاســع والعشــرين مــن كل شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبــر يومــاً عالميــاً للتضامــن مــع ضحايــا جرائم الشــرف، 
بالمرتبــة  الائحــة  العــام 2011 تصــدرت ســوريا  فــي 
الثالثــة بعــد اليمــن وفلســطين كأكثــر الــدول العربيــة انتشــاراً 
ــذاك  ــه حين ــذي أصدرت ــان ال ــب البي ــرف بحس ــم الش لجرائ
وزارة الداخليــة الســورية، فــي حيــن أصــدرت جريــدة 
ــام 2013  ــي أواخــر ع ــمية ف ــبه الرس الوطــن الســورية ش
إحصائيــة تقــول: »إنّ مدينــة حلــب تصــدرت الائحــة 
ــدى  ــورية بإح ــات الس ــن المحافظ ــن بي ــرف م ــم الش بجرائ
عشــرة حالــة معتــرف بهــا خــال العاميــن 2013-2012، 

ــا محافظــة دمشــق بتســع حــالات«. تليه
هــذه الأرقــام المعتــرف والمصــرّح بهــا، ولكــن هنــاك العديد 
مــن الحــالات فــي الســابق وحتــى اليــوم لــم يتــم التصريــح 
ــجيل  ــت أو تس ــا بصم ــث الضحاي ــن جث ــم دف ــث ت ــا، حي به
الوفــاة تحــت حــوادث أخــرى علــى أنهــا القضــاء والقــدر، 
لعــدم إثــارة »البلبلــة« حــول »شــرفهم«، فالدافــع الأساســي 
خلــف هــذا النــوع مــن الجرائــم هــو محــو العــار، وإعطــاء 
رســالة للمجتمــع بــأن يتقبّــل عائلــة المغــدورة مــن جديــد، أي 
هــي بمثابــة إثبــات لحســن ســلوك العائلــة وإلتزامهــم بعــادات 
وتقاليــد المجتمــع. ومــن الجديــر بالذكــر أن المغــدورات 
فــي معظــم الحــالات كــنّ عــذراوات. إضافــة إلــى الجرائــم 

ــت  ــا كان ــرى ولكنه ــع أخ ــت دواف ــري تح ــت تج ــي كان الت
تلصــق بجريمــة الشــرف، فالقاتــل هنــا لا يغــدو قاتــاً بعيــن 
ــة،  المجتمــع، إنمــا بطــاً قــام بحمايــة نســب وشــرف العائل
إحــدى الجرائــم التــي حصلــت عــام 2005 لأخ قتــل أختــه 
ــن  ــا م ــن حصته ــازل ع ــا التن ــم، ورفضه ــاة والده ــد وف بع
الميــراث، فقــام بقتلهــا تحــت غطــاء جريمــة الشــرف خلــف 
ــي  ــد تكــون معكوســة ف ــة ق ــا. فالعملي ــع بحصته ــع الطم داف

بعــض الأحيــان.

جرائــم الشــرف أو القتــل بدعــوى الشــرف هــي جريمــة قتــل 
يرتكبهــا غالبــاً عضــو ذكــر فــي أســرة مــا أو قريــب ذكــر 
لــذات الأســرة تجــاه أنثــى أو إنــاث فــي نفــس الأســرة. حيــث 
يقــوم الجانــي بقتــل الإنــاث لأســباب تتعلــق بخياراتهــن فــي 
ــاظ  ــمّ لـــ »الحف ــل ت ــذا القت ــم يدّعــون أن ه ــن ث ــاة، وم الحي

علــى الشــرف«، أو لـــ »غســل العــار«.
تختلــف حساســية الأســباب حســب مناطــق مختلفــة مــن 
ــزواج مــن  ــار المــرأة ال ــم. منهــا مــا تكــون يســبب خي العال
رجــل مــن ديــن آخــر، أو طائفــة أخــرى، أو عشــيرة أخــرى. 
أو مــن رجــل لا يرضــى بــه الأهــل زوجــاً لهــا. أو بســبب 
ــل  ــزواج، أو قب ــار ال ــارج إط ــية خ ــة جنس ــا بممارس قيامه

ــا. ــع شــاب م ــت، أو شــوهدت م ــا أحبّ ــزواج. أو لأنه ال
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ويعتبــر البعــض »جرائــم الشــرف« نوعــاً مــن »القربــان« 
البشــري الــذي تقدمــه الأســرة للمجتمــع المحيــط تلبيــة 
لرغباتــه بضبــط ســلوك النســاء وفــق ما قــرره هــذا المحيط، 
ــا  ــد قمن ويحمــل رســالة واضحــة مــن القاتــل وأســرته: »لق

ــا مجــدداً«. ــا، فاقبلون ــة أســباب رفضكــم لن بإزال

ــم  ــز لهــا عــن الجرائ ــوع مــن التميي ســميت بهــذا الاســم كن
ــي  ــذي يدع ــبب ال ــة« بالس ــط »الجريم ــر رب ــرى، عب الأخ

ــه: »الشــرف«. ــن أجل ــوا م ــم قتل ــة أنه القتل
ترتكــب جرائــم الشــرف فــي المناطــق الإســامية مــن 
العالــم. وتكثــر فــي: مصــر، باكســتان، لبنــان، الأردن، 
ســوريا، تركيــا، اليمــن، فلســطين تحــت وطــأة اعتقــاد 
شــعبي بــأن الاســام يدعــم هــذا القتــل، وبســبب مــن الحمايــة 
القانونيــة التــي توفرهــا بعــض هــذه البلــدان للقتلــة إذا أثبتــوا 

أن دافعهــم كان »شــريفاً«.

ــدان  ــي البل ــذا الاســم إلا ف ــم ه ــذه الجرائ وعــادة لا تأخــذ ه
ــة مــن  ــي القتل ــة تعف ــة القانوني ــوع مــن الحماي ــي لديهــا ن الت
العقــاب. مثلمــا هــو الحــال فــي بلــدان مثــل ســورية، الأردن. 
حيــث توجــد فــي ســورية مادتيــن تحميــان القتلــة بهــذا العذر: 
المــادة 584، والمــادة 192 مــن قانــون العقوبــات الســوري.
أمــا الآن فهنــاك »شــمّاعة« أخــرى يتــم تعليــق عليهــا مقتــل 
الضحايــا و»غســل العــار« دون الوقــوع تحــت ســلطة 
ــع الجريمــة  ــن أن داف ــة إن تبيّ ــذي يخفــف العقوب ــون ال القان
كان »اســتعادة« شــرف العائلــة الضائــع، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار غيــاب ســلطة القانــون فــي هــذه الأوضــاع الأمنية. 

ففــي منتصــف العــام 2012 فــي مدينــة حلــب، انتشــر خبــر 
مقتــل شــاب علــى يــد الأمــن الســوري وتــم رمــي جثتــه فــي 
إحــدى الشــوارع عنــد مدخــل المدينــة التــي كانــت تعــد مــن 
ــه  ــا من ــن كان قريب ــدرك كل م ــن ي ــي حي ــاس، ف ــاط التم نق
ــن  ــداءً م ــه اعت ــن مقتل ــم يك ــر، ل ــة الأم ــن محيطــه حقيق وم

الأمــن الســوري، فهــو بــراء مــن هــذه الجريمــة.

ــت  ــي كان ــد المغــدورة الت ــة وال جــرت الجريمــة بعــد معرف
ــدى  ــي إح ــل ف ــل يعم ــن رج ــزواج م ــى ال ــرت عل ــد أجب ق
دول الخليــج بعاقتهــا بزميلهــا فــي الجامعــة، ممــا دفــع 
بالفتــاة إلــى الهــرب مــع عشــيقها واختفائهمــا عــن الأنظــار 
لمــدة خمســة عشــرة يومــاً، إلــى حيــن ظهــور جثــة الشــاب 
مقتــولاً، وإختفــاء أي أثــر للفتــاة إلــى هــذا اليــوم، أي مايقرب 
العاميــن، وتــم معرفــة أن قاتــل الشــاب كان عائلــة زوجهــا 
ــت أيضــاً  ــا قتل ــح أنه ــا يرج ــا، مم ــوا بماحقتهم ــن قام الذي
ــة  ــاب قضي ــل الش ــل مقت ــا، وجع ــكان م ــي م ــا ف ــم دفنه وت
أمنيــة بحتــة، والتــي تــم اســتثمارها علــى صفحــات التواصل 
الإجتماعــي، فــي بدايــة مرحلــة ظهــور الجثــث الملقــاة فــي 
الشــوارع، ممــا يجعــل قصتهــم وقصــة »عارهــم« للزمــن 
كــي يطويهــا، ورفــض العديــد مــن محيــط جامعتــه تصديــق 
هــذه القصــة، البعــض بحجــة أننــا لســنا فــي شــيكاجو ليكــون 
ــذه  ــة أن ه ــوع، وآخــرون بحج ــذا الن ــن ه ــم م ــاك جرائ هن
الروايــة بهــا تشــهير وقــدح وذم بالفتــاة وعائلتهــا، فأصــروا 
علــى الترويــج علــى أنــه أحــد شــهداء جامعــة الثــورة الــذي 
ــة  ــق طلب ــذي كان ياح ــوري ال ــن الس ــد الأم ــى ي ــل عل قت
جامعــة حلــب، حيــث كانــت تلــك الفتــرة أوج نشــاطات 

ــة. ــة الاحتجاجي الجامع

مــا يــزال المجتمــع الســوري عمومــاً، وبشــكل خــاص 
والأريــاف  وحمــاه  كحلــب  منــه  المغلقــة  المجتمعــات 
والمناطــق التــي تعتمــد علــى العشــائريه،بحاجة إلــى عمــل 
كبيــر فــي هــذا المجــال بشــكل خــاص، وفــي قضايــا المــرأة 
ــلطوية  ــرأة ترضــخ تحــت الس ــزال الم ــا ت ــام، فم ــكل ع بش
الذكوريــة إلــى حــد كبيــر إلــى اليــوم، إن لــم نقــل إنهــا فــي 
تزايــد كــردة فعــل علــى قيــام الكثيــر مــن النشــاطات التــي 
تعنــى بالمــرأة وبنهضتهــا، ولقيــام الجيل الشــاب مــن الفتيات 
بثــورات داخليــة صغيــرة علــى مســتوى منازلهــن للحصــول 
علــى مســاحة أكبــر مــن الحريــة، ومــن جهــة أخــرى نتيجــة 
ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة للشــعب الســوري عمومــاً 
ــى المــرأة وإن كانــت  ولجــوء العائــات لفــرض العمــل عل
غيــر عاملــة ســابقاً، وقــد يكــون الرجــل عاطــل عــن العمــل 
فــي العديــد مــن الحــالات، وهــذا الاســتغال ينــدرج أيضــاً 
تحــت العنــوان الرئيســي لجرائــم الشــرف، وهــو اضطهــاد 

ــا. ــة عليه ــرض الســلطة الذكوري ــرأة وف الم

نسمة وجدي
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ــد الموظــف الرســمي  ــه عن ــكاح كتابت ــد الن المــراد بتوثيــق عق
ــا  ــن، ويمكنهم ــع الزوجي ــون م ــة تك ــتخراج وثيق ــة، واس للدول
ــان  ــا، وضم ــدون بينهم ــن يول ــا نســب الأولاد الذي ــن خاله م
كافــة الحقــوق المتبادلــة. وهــذه الوثيقــة ورقــة أو مســتند 
مكتــوب باليــد أو غيــره، وفقــاً لصياغــة معينــة، تشــتمل علــى 
فعــل شــرعي، أو قانونــي، يمكــن الاحتجــاج بــه عنــد الحاجــة 

ــة. ــات الحــق أو الواقع لإثب
أمــا الإثبــات فهــو إقامــة الشــيء، يقــال أثبتــه: أقامــه فــي مــكان 
ــات  ــا، والإثب ــا وأوضحه ــه، أي أقامه ــت حجت لا يبرحــه، وأثب
فــي مجــال القضــاء الشــرعي: هــو إقامــة الحجــة أمــام القضــاء 

بالطــرق الشــرعية ) الشــهادة ـ الكتابــة (.

ما هي الفوارق بين التوثيق والإثبات؟
ــة  ــق بالكتاب ــزواج يوث ــد ال ــات، فعق ــبق الإثب ــق يس 1 ـ التوثي
ــاً.   ــة ثاني ــود بالوثيق ــكار والجح ــد الإن ــه عن ــم إثبات ــم يت أولا، ث
2 ـ الإثبــات يتــم اللجــوء إليــه عنــد التنــازع والإنــكار، بخــاف 

التوثيــق فهدفــه حفــظ الحقــوق والاحتيــاط لهــا.  
ــي  ــة ه ــة المكتوب ــق، فالوثيق ــى التوثي ــد عل ــات يعتم 3 ـ الإثب

ــا.  ــاج به ــزواج والاحتج ــد ال ــات عق ــة لإثب ــة الخطي البين
4 ـ الهــدف مــن التوثيــق والإثبــات معــاً، هــو التوصــل بهمــا 

إلــى إقامــة الحجــة.
نظرة في تاريخ بداية تحرير العقود بالكتابة:

 قــال الله تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن إلــى 
أجــل مســمى فاكتبــوه...(. وقــد جــاء فــي الســنة عــن عبــد الله 
بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال:  قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم:  »مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء يوصــى فيــه 
ــة  ــر بكتاب ــده«. فالأم ــة عن ــه مكتوب ــن إلا ووصيت ــت ليلتي يبي
ــى  ــل واضــح عل ــة دلي ــة الوصي ــى كتاب ــم الإرشــاد إل ــن ث الدي

مشــروعية التوثيــق.  
وعــن ابــن عبــاس أنــه قــال لمــا نزلــت آيــة الديــن قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن أول مــن جحــد آدم عليــه 
ــه مــا  ــق آدم مســح ظهــره فأحــرج من الســلام أن الله لمــا خل
هــو دار إلــى يــوم القيامــة، يعــرض ذريتــه عليــه فــرأى فيهــم 
رجــلاً يزهــو فقــال مــن هــذا يــا رب؟ قــال هــو ابنــك داود قــال 
أي رب كــم عمــره؟ قــال ســتون عامــا. قــال رب زده فــي 

عمــره..«

أهمية توثيق عقد الزواج:
1 ـ إثبــات الحقــوق بوثيقــة حيــث أصبحــت الكتابــة وســيلة مــن 

وســائل الإثبــات فــي القضــاء والقانــون.  
2 ـ حفظ الحقوق من الضياع عند الإنكار والجحود. 

3 ـ الحيلولة دون وقوع النزاعات والخصومات. 
4 ـ التوثيق أضبط للتصرفات من شهادة الشهود. 

5 ـ حجيــة الكتابــة ملزمــة للقاضــي إذا اســتوفت الشــروط 
ــر القاضــي.  ــة لتقدي ــي خاضع ــة بخــاف الشــهادة فه المطلوب
6 ـ الإثبــات بالكتابــة فــي القضــاء والقانــون أمــر وجوبــي 

بخــاف الشــهادة.
ــد  ــهود ق ــاف الش ــادم بخ ــد التق ــق عن ــت الح ــة تثب 7 ـ الوثيق

تعترضهــم عــوارض.
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منافع توثيق عقد الزواج:
1 ـ بيان الحقوق وإظهارها بتوثيق ما شهد به الشهود.

2 ـ دوام الكتابة مدة طويلة يبيد في مثلها الشهود.
3 ـ معرفــة الأمــة لتاريخهــا وتسلســل أجيالهــا وحفــظ أنســابها 
ــن  ــا م ــا واقتصاده ــط تنميته ــن تخطي ــتلزم م ــا يس ــك عم ناهي

ــق زيجاتهــا.   توثي
4 ـ ســد البــاب أمــام المتاعبيــن بأعــراض النــاس، فكــم مــن 
محرمــات انتهكــت، وحقــوق ضيعــت باســم الإســام، وبحجــة 
ــي  ــن ف ــة برجلي ــرأة متزوج ــر الم ــد تصي ــن ق ــزواج زم أن ال
ــه  ــم يفصــل القضــاء في ــق ل ــمي موث ــد، زواج رس ــت واح وق
بعــد، وزواج ثــانٍ برجــل أخــر عرفيــاً، كونهــا مطلقــة شــرعاً، 

لكــن القضــاء لــم يفصــل فيــه.

دوافع توثيق عقد الزواج:
ــان  ــص بالزم ــاء يتخص ــرعية أن القض ــد الش ــن القواع 1 ـ م
أن  الأمــر  لولــي  وأن  والأشــخاص،  والحــوادث  والمــكان 
يقيــد المبــاح تبعــاً لأحــوال الزمــان وحاجــة النــاس، وصيانــة 

ــاع. ــث والضي ــن العب ــوق م للحق
2 ـ صيانــة حقــوق الأســرة والاحتيــاط فــي أمــر الــزواج، 
نظــراً للعــوارض التــي قــد تحــدث مــن النســيان و المــوت، أو 

ــاب المنقطــع.  الغي
الإنــكار  عنــد  القضــاء  أمــام  الزوجيــة  إثبــات  ـ عجــز   3

رســمية. وثيقــة  بــدون  والجحــود 
ــة  ــات الزوجي ــر الشــهادة، لســهولة إثب ــع احتمــال تزوي 4 ـ من

ــق التســامع بالشــهادة عــن طري
ــادئ  ــرس مب ــع، وغ ــي المجتم ــوة ف ــد الأخ ــاء قواع 5 ـ إرس
المحبــة والاتفــاق، ودرء أســباب النــزاع والشــقاق، وقطــع 

ــام.   ــاد والخص ــر الفس داب

نقاط الاتفاق والافتراق بين الفقه الاسامي والقوانين 
الوضعية:

1 ـ تتفــق كل مــن الشــريعة الإســامية وقوانيــن الأحــوال 
ــدول الإســامية والعربيــة علــى مشــروعية  الشــخصية فــي ال

ــزواج.  ــد ال ــق عق ــوب توثي ووج
ــون  ــهادة، ويك ــون بالش ــريعة يك ــي الش ــزواج ف ــق ال 2 ـ توثي

ــا.  ــا مع ــة أو بهم بالكتاب
3 ـ توثيــق الــزواج فــي القانــون يشــترط فيــه رســمية الوثيقــة 
وأن تكــون محــررة مــن موظــف مختــص بمقتضــى وظيفتــه 

بإصدارهــا. 
4 ـ توثيــق الــزواج فــي الشــريعة قــد يكــون توثيقــاً اجتماعيــاً 
ــوب،  ــر مكت ــاً أو غي ــدول الإســامية ســواء كان مكتوب ــي ال ف
فــي  حّــل  الرُّ وكذلــك  والبــوادي،  والأريــاف  كالمداشــر، 

الصحــراء وغيرهــا.
5 ـ الإشــهاد علــى عقــد الــزواج فــي الشــريعة شــرع للتوثيــق 
والإشــهار والإعــان والاحتيــاط، والتوثيــق فــي القانــون شــرع 
للتوثــق والإعــان وزيــادة الاحتيــاط، لأن الشــهود قــد تحــدث 
لهــم عــوارض الغفلــة والنســيان، والمــوت والغيــاب المنقطــع 

والرجــوع عــن الشــهادة.

 الأصــل فــي التوثيــق الجــواز، ودليــل مشــروعيته قولــه تعالــى 
فــي أطــول آيــة فــي كتابــه الكريــم:

 ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن إلــى أجــل مســمى 
ــرة: 282[ ــوه( ]البق فاكتب

آراء العلمــاء فــي الــزواج غيــر الموثــق لــدى الجهات الرســمية 
: للدولة 

وقــد اختلــف الفقهــاء حــول مدلــول الأمــر فــي هــذه الآيــة هــل 
ــل  ــدب بدلي ــه للن ــرأي الراجــح أن ــدب، وال هــو للوجــوب أم للن
ــؤدِ  ــم بعضــا فلي ــن بعضك ــإن أم ــة: )...ف ــس الآي ــي نف ــه ف قول

ــه...(. ــذي اؤتمــن أمانت ال
ــد  ــة، فق ــكام الخمس ــه الأح ــدور مع ــة ت ــة عام ــق بصف والتوثي
ــوق  ــاع حق ــق ضي ــدم التوثي ــى ع ــب عل ــاً إذا ترت ــون واجب يك
العبــاد، وقــد يكــون حرامــاً، أو مكروهــاً إذا ترتــب عليــه 
ــض دون  ــى بع ــاء عل ــض الأبن ــل بع ــوق كتفضي ــاع الحق ضي
مســوغ شــرعي، وقــد يكــون مندوبــاً أو مباحــاً فــي الظــروف 
العاديــة عنــد وجــود الثقــة بيــن العاقديــن، أو وجــود ضمانــات 

ــوق. ــظ الحق أخــرى لحف

ومــا نرجحــه للفتــوي فــي هــذا العصــر أن توثيــق عقــد النــكاح 
واجــب شــرعاً، لعــدة أســباب منهــا:

  أولاً: القوانيــن المنظمــة للعاقــة بيــن الزوجيــن جعلــت 
ــم  ــد آخــر ل ــأي عق ــرف ب ــاً، ولا تعت ــراً واجب ــق أم ــذا التوثي ه
يوثــق لــدى الجهــات الرســمية المعتبــرة، وطاعــة ولــي الأمــر 
واجبــة مــا لــم تعــارض الشــرع، وتكــون أوجــب إن كانــت هــذه 

ــى حفــظ الحقــوق ورفــع الحــرج. الطاعــة ســتؤدي إل
ثانيــاً: مــن القواعــد الشــرعية الجامعــة المهمــة قاعــدة لا 
ضــرر ولا ضــرار، وعــدم التوثيــق يترتــب عليــه ضــرر علــى 
ــتطيع أن  ــا لا تس ــث إنه ــر حي ــرر الأكب ــو الض ــة، وه الزوج
ــر الصــداق،  ــكنى، ولا مؤخ ــة ولا الس ــي النفق ــا ف ــت حقه تثب
ولا النســب إلا إذا اعتــرف الــزوج بــه، وعــدم التوثيــق أيضــا 
فيــه ضــرر علــى الــزوج حيــث يمكــن للــزوج أن تتــرك بيــت 
ــاً أو  ــداً موثق ــا عق ــد عليه ــة، وتلحــق برجــل آخــر يعق الزوجي
بغيــر عقــد؛ لتعيــش معــه فــي الحــرام ولا يســتطيع الــزوج أن 
ــه ضــرر  ــق في ــدم التوثي ــا أن ع ــة، كم ــة الزوجي ــت العاق يثب
علــى الولــد فــي ثبــوت نســبه مــن أبيــه إذا أنكــر الــزوج هــذا 

ــزوج. ال
ــت الرجــل  ــي مبي ــى الحــرج ف ــؤدي إل ــق ي ــاً: عــدم التوثي ثالث
مــع زوجتــه أو ســفره معهــا، فهــذا وإن كان جائــزاً مــن ناحيــة 
الشــرع غيــر أنــه يــؤدي إلــى الارتيــاب فــي أمرهمــا واتهامهــا 

بالفاحشــة، والمســلم لا يضــع نفســه موضــع الريبــة والشــك.

مــن أجــل هــذا وغيــره نــرى أن توثيــق عقــود الــزواج 
تركهــا  يجــوز  التــي لا  الواجبــات  مــن  الوقــت  هــذا  فــي 
بقدرهــا. تقــدر  والضــرورة  الضــرورة،  حالــة  فــي   إلا 

أ.محمد غياث ناصيف
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ثائــراً كان عمّــار صاحــب الـــ 22 ربيعــاً مــع بدايــة الثــورة 
فــي ســوريّة عــام 2011، يضــع رايــة الثــورة الســوريّة 
ذات النجــوم الثلاثــة كلثــام علــى وجهــه، لئــلّا يعرفــه أبنــاء 
حارتــه، ممّــن كانــوا يوالــون النظــام، أو يعملــون مُخبريــن 
ــة  ــة )كان للمُخبــر تســمية وظيفيّ عنــد أحــد الأفــرع الأمنيّ
وهــي المُســتخدَم المدنــيّ( ينــزل عمّــار إلــى شــوارع 
ــوداً  ــرم منهــا عق ــة حُ ــاً بحريّ ــب يصــرخ مطالب ــة حل مدين
مــن الزمــن، كبقيّــة أبنــاء شــعبه، يحمــل فــي يــده هاتفــه 
المحمــول محــاولاً توثيــق لحظــات الحريّــة المُختطفــة مــن 
فــم نظــام حــرَم هــذا الشــابّ الصغيــر وشــعبه مــن أبســط 
حقوقهــم »الكرامــة، الحرّيّــة، العدالــة، الديموقراطيّــة، 

والنفــس العزيــزة«.
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كالمكــوك يتنقّــل عمّــار بيــن أحيــاء مدينتــه وجامعتهــا، كــي 
يســتطيع الخــروج فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن المظاهــرات، 
يخــرج هاربــاً يلهــثُ مــن جامعــة حلــب، فقــد كان يركــض 
بعــد أن باغــت الشــبّيحة مظاهــرة لطــاّب كليّــة الاقتصــاد 
بالهجــوم عليهــا، واعتقــال بعــض الطــاّب، بعــد ضربهــم 
أمــام الجميــع بطريقــة وحشــيّة، ويحــدث أن ينجــو عمّــار، 
ــى  ــف عل ــمه الرياضــيّ الخفي ــاعدته ســرعته وجس ــد س فق
الركــض بســرعة فاقــت ســرعة موالــي النظــام المســلحّين 
يقفــز  الخونــة«،  والغاضبيــن مــن هــؤلاء »العراعيــر 
عمّــار داخــل التكســي مشــيراً إليــه إلــى الأمــام: »عَ ســيف 
الدولــة معلّــم« ففــي حــيّ ســيف الدولــة ســتخرج مظاهــرة 
أخــرى، ويجــب أن يكــون موجــوداً، لكــي يقــوم بالتصويــر، 
وقــد حصــل علــى كاميــرا »هانــدي كام« جديــدة ذات دقّــة 
عاليــة، تمكّنــه مــن إبــراز حشــود المتظاهريــن الغاضبــة، 
التــي تجــول شــوارع حــيّ ســيف الدولــة الحلبــيّ العريــق، 
ســرعان مــا يعــود مســاءً إلــى الأشــرفيّة، الحــيّ الــذي 
ــارك  ــي يش ــائيّة، الت ــرة المس ــي المظاه ــارك ف ــه ليش يقطن
فيهــا ســوريّون »عــربٌ وأكــرادٌ، مســلمون ومســيحيّون ولا 
دينيّــون«، بحكــم التنــوّع »الدينــيّ، والطائفــيّ، والعرقــيّ، 
ــيّ،  ــه حــيّ الأشــرفيّة الحلب ــذي يحتوي والأيديولوجــيّ«، ال
ــام، كان  ــقاط النظ ــة و إس ــوى للحرّيّ ــار س ــف عمّ ــم يهت ل
ــخص  ــى ش ــار إل ــوّل عمّ ــل أن يتح ــذا قب ــاً، وكان ه قنوع

مختلــف تمامــاً.

»الكَفـُـو« هــو الاســم الحركــيّ الــذي اختــاره عمّــار لنفســه، 
فلــم يكــن ممكنــاً أن يقــوم بهــذه النشــاطات المعارضــة 
مســتخدماً اســمه الكامــل والصريــح، بقــي كمــا عهــده 
ــاً،  ــار تدريجيّ ــر عمّ ــى تغيّ ــه، حتّ ــاق درب ــاؤه، ورف أصدق
تمامــاً كمــا تغيّــرت الثــورة وتطــوّرت، حتّــى وصلــت إلــى 
النــزاع المســلحّ، واســتراتيجيّات التحريــر الجغرافــيّ، نزح 
مــن بيتــه بعدمــا طالــت الحــرب حيّــه الثائــر »الأشــرفيّة«، 
ــي  ــة الت ــة الريفيّ ــان«، المنطق ــي »حريت ــن ف ــب ليقط وذه
ــا  ــوت فيم ــي احت ــة الت ــك المنطق ــا، تل ــه إليه ــود أصول تع
ــاريع  ــب أصحــاب المش ــن الأجان ــن المقاتلي ــر م ــد الكثي بع
الجهاديّــة، الذيــن أتــوا إلــى ســوريّة، وانضمّــوا بدايــةً إلــى 
جبهــة النصــرة، قبــل تحوّلهــم للقتــال فــي صفــوف تنظيــم 
ــذي كان متحمّســاً  ــار ال ــة الإســاميّة )داعــش(، وعمّ الدول
لحمــل الســاح ضــدّ النظــام الــذي قتــل أصدقــاءه، وأجبــره 
علــى النــزوح مــن منزلــه الــذي تركــه يــرزح تحــت وطــأة 
الحــرب علــى خــطّ الجبهــة الأمامــيّ، لــم يجــد فــي كتائــب 
ــام، ســرعان  ــا يســدّ رمــق تعطّشــه لانتق ــش الحــرّ م الجي
مــا وجــد نفســه بيــن المقاتليــن الأجانــب الذيــن يُســمّون فــي 
ــه  ــث نشــأت بين ــن«، حي ــات الإســاميّة »بالمهاجري الأدبيّ
وبينهــم عاقــة صداقــة وأخــوّة، فهــؤلاء المقاتلــون – كمــا 
كان يقــول عمّــار – قــد أتــوا لنُصرتنــا، بينمــا تخــاذل العالــم 
كلـّـه عــن الجرائــم، التــي يقــوم بهــا نظــام الأســد ضــدّ شــعبه 

دون تمييــز بيــن مدنــيّ، أو عســكريّ، أو طفــل أو امــرأة، 
ــدّة دورات  ــمّ ع ــم، ث ــاً معه ــار معســكراً تدريبي خــاض عمّ
ــم أمــور دينــه( فهــو – بطبيعــة الحــال  شــرعيّة )لكــي يتعلّ
ــه،  ــاء دين ــه وأبن ــاع عــن دين ــسٌ للدف – مســلمٌ شــابٌ متحمّ
وجــذبُ هــؤلاء إلــى التطــرّف ســهلٌ للغايــة، تخــرّج عمّــار 
مقاتــاً شرســاً فــي صفــوف تنظيــم الدولــة الإســاميّة 
وشــرعَ يســعى إلــى )قتــال الكُفــار و المُرتدّيــن( و )تحكيــم 
شــرع الله( بعــد أن اســتبدل اســمه القديــم »عمّــار الكفــو« 

ــارة الحَلَبــيّ«. باســم إســاميّ جديــد »أبــو عَمَ

بــدأت الحــربُ بيــن تنظيــم )داعــش( وبقيّــة الفصائــل 
ــذَ  ــا اتّخ ــرعان م ــام 2014، س ــل ع ــي أوائ ــة ف المعارض
أبوعمــارة موقفــه الصريــح، فالدولــة الإســاميّة علــى 
حــقّ، وهــؤلاء الذيــن يقاتلوننــا مــا هــم إلّا مجموعــات مــن 
ــى  ــن إل ــن عــن الإســام والمُرتَهني »الصحــوات« المرتدّي
ــاب  ــلمين(، وأصح ــام والمس ــدوّ الأوّل للإس ــكا )الع أمري
مشــروع الدولــة المدنيّــة »الكافــرة«، وعلــم الثــورة ذو 
النجــوم الثــاث »العلمانــيّ«، العَلَــم نفســه الــذي كان عمّــار 
يرفعــه، أو يضعــه كلثــامٍ علــى وجهــه خــال عامــي 2011 

و2012.

يقــول عمّــار بعدمــا اســتحال إلــى أبــو عمــارة:» قتــالُ 
المرتدّيــن أولــى مــن قتــال الكفّــار«، وهــي تعاليــمٌ إســاميّة 
اســتخدمها الصحابــيّ أبــو بكــر الصديــق فــي حربــه علــى 
المرتدّيــن بعــد مــوت الرســول محمّــد )ص(، وهــو الجيــش 

الــذي ارتــدّ عــن الإســام بعــد مــوت نبــيّ الإســام.
أبــو عمارة أغلق حســابه على موقع »فيســبوك«، الحســاب 
الــذي كان يحتــوي علــى كلّ أصدقــاء الثــورة القدُامــى، 
ــه،  ــن قرارات ــدول ع ــه بالع ــراراً إقناع ــوا م ــن حاول والذي
والعــودة إلــى أهلــه وأصدقائــه وثورتــه التــي بدأهــا معهــم، 
قاســيةٌ علــى الذكريــات كانــت ردّة فعــل عمّــار، فقــد أغلــق 
حســابه منعــاً لذاكرتــه مــن أيّــة محــاولاتٍ لاســتحضار مــا 
مضــى، فهــو الآن جنــديّ فــي الدولــة الإســاميّة، سُــلمّ 
ــف  ــي ري ــج ف ــة منب ــي مدين ــام« ف ــر الإع ــب »أمي منص
حلــب الخاضعــة لســيطرة )داعــش(. الإعــام والتصويــر، 
ــار، وأحضــره  ــه عمّ ــك ب ــذي تمسّ ــد ال ــو الشــيء الوحي ه
ــى  ــا تحــوّل إل ــه، بعدم ــذي انشــقّ عن ــه ال ــه مــن ماضي مع
شــخص آخــر، وهــو الآن ينتظــر بفــارغ الصبــر »الحملــة 

ــكا عليهــم. ــي ســتقودها أمري ــة« الت الصليبيّ

تلــكَ قصــة عمّــار، وهــي نمــوذجٌ مــن الكثيــر مــن القصص 
ــوّهت  ــي ش ــرب الت ــذه الح ــمّ ه ــي خض ــبهها، ف ــي تش الت

عمّــار والكثيــر مــن شــباب جيلــه.

عارف حاج يوسف
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 وضع ساقاً على ساقٍ متكئاً على جثة الوطن وقال: 
ــن  ــية. لك ــة قاس ــت تجرب ــك، كان ــا أصاب ــى م ــت عل حزن
دعينــا ننظــر إلــى الأمــر مــن ناحيــة أخــرى. إن مــا يحدث 
اليــوم هــو درسٌ لــكل مــن تحمــس فــي البدايــة وفــي 
الوســط وفــي النهايــة، لــكل مــن لــم يفقــه أنّ جوهــر هــذه 
ــى  ــى عل ــي تتوال ــل شــكل الســلطة الت ــن بتبدي ــة يكم اللعب
هــذه البــاد، أمــا المضمــون فســيبقى كمــا هــو. وإلا فمــا 
هــو الفــرق بيــن ســلطة البعــث وســلطة داعــش؟. ســلطة 
تجبــرك علــى الانتســاب الحزبــي لتنــال أي منصــب، 
ولتحظــى بفرصــة عمــل، أو حتــى لتحصــل علــى قبــول 
جامعــي. وســلطة تقيّــدك بشــرط الالتــزام الدينــي لتصبــح 
ــن  ــأن تمته ــرت ب ــلطةٌ إن فك ــاة. س ــراً بالحي ــاً جدي مواطن
فعــل معارضتهــا ســتموت تحــت التعذيــب، إلا إذا حالفــك 
ــك  ــن تمهل ــلطة ل ــمس. وس ــا وراء الش ــاب م ــظ بالغي الح
ــي  ــاب ف ــالات قطــع الرق ــك، فاحتف ــح فم ــي تفت ــت ك الوق
طقــوس الخشــوع والــولاء تســبقك فــي المضــي عبــر 

ــتهاة.  ــة المش ــوق المواطن ــيرة ترســيخ حق مس
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لــم يــدرك أحدكــم يــا بيــادق الأوهــام أنّ هــذه البــاد 
ــم  ــه اس ــون علي ــا تطلق ــي أو م ــل الجماع ــبها الح لا يناس
ــك  ــا نمتل ــو كن ــى ول ــا حت ــيء يجمعن ــا ش ــورة« ، ف »ث
ذات الانتمــاء الأيديولوجــي. لــو جمعــتِ عشــرة أشــخاص 
مــن حــزب البعــث لــن تجــدي اثنيــن منهــم يتفقــان علــى 
أمــر واحــد، وكذلــك هــو الأمــر فــي ضفتكــم علــى تنــوع 
أيديولوجياتكــم مــا بيــن علمانيــة و إســامية، وعلــى الرغم 
مــن اتفاقكــم الســطحي فــي البدايــة علــى محاربــة ســلطة 
ــوم. نحــن شــعوب  واحــدة، وهــذا هــو ســر تشــرذمكم الي
لا يناســبها إلا الحــل الفــردي، أمــا الحلــول الجماعيــة 
فهــي لشــعوبٍ حظيــت مــن الوعــي مــا يؤهلهــا إلــى تبديــل 
ــة.  ــرام التعددي ــة واحت ســلطة الســاح بســلطة الديمقراطي
فــي بادنــا عليــكِ أن تنجــي بنفســك أولاً وأخيــراً، أن 
تجــدي حلــولاً فرديــة تشــمل حيّــزك الشــخصي وحســب. 
كيــف توهمــتِ بأنهــم ســيدعون روعــة حــراككِ الواعــي، 
ــم  ــوه باختافاته ــدون أن يش ــه، ب ــن ب ــتِ تتباهي ــذي كن ال
ومصالحهــم؟  لا أريــد أن أرى ذاك الحمــاس الأعمــى 
ــتِ هكــذا أفضــل. ربمــا قــد  ــكِ مــرة أخــرى، فأن يســتبد ب
تقوليــن هــذا يعنــي أن نستســلم لتــوارد الطغــاة علــى هــذه 
الأرض، ســأقول لــك نعــم ليــس لنــا اليــوم إلا الاستســام 

وحســب. 
ــر، مــا عــاد صوتــي  ــه حتــى الخنجــر الأخي اســتمعت إلي
يثــور فــي وجــه أمثالــه ويحتــدم بالجــدل العقيــم، غيــر أنّــه 
بقــي شــيء فــي داخلــي يضــج بالصريــخ »نعــم أنــا هكــذا 
ــوى  ــف أتل ــاهدني كي ــال وش ــن، تع ــذا أجب ــا هك ــه، أن أتف
ــي  ــاة، يغمرن ــم والحي ــن الحل ــة م ــاد عاري ــتنقع الحي بمس
الخــوف فأداريــه بتفاهــة العيــش الآنــي« هكــذا رد عليــه 
ــا.  ــاً م ــي يوم ــذي اغتالن ــه ال ــاد أمثال ــل بحي ــي المكب صمت
حيــادٌ لا يقــل بجرمــه عــن جــرم الطغــاة، حيــادٌ ظــنَّ 
ــة  ــه بوســاطته ســيحمي نفســه ومصالحــه الفردي ــاً أن يوم
مــن الانخــراط بأوهــام المندســين الحالميــن بالحلــول 
الجماعيــة، حتــى جــاء اليــوم الــذي خســر فيــه أكثــر ممــا 
خســرنا نحــن، إذ يكفينــا شــرف المحاولــة شــرف الانتمــاء 

ــى الوجــع الســوري ككل.  إل

يتحــدث عــن افتقارنــا للوعــي ولــم يبــذل أي مجهــود 
لنشــره، بــل احتكــر ثقافتــه ووعيــه وعلمــه حتــى اختنــق 
بهــا، فمــا هــذه الفوضــى الدمويــة إلا نتــاج تخــاذل أمثالــه 
ــردين  ــن المش ــان ع ــن وراء القضب ــن المغيّبي ــاع ع بالدف
عــن النازحيــن عــن الشــهداء والمصابيــن، لــم نطلــب 
ــى  ــه إل ــن أمثال ــاج م ــط نحت ــا فق ــاع، كن ــذا الدف ــى ه حت
تســجيل موقــف احتجــاج يمدنــا بقــوة الاســتمرار، وحتــى 
ــذي  ــو ال ــذا ه ــم، كل ه ــن قدراته ــر م الاحتجــاج كان أكب
شــرع الأبــواب لــكل طغــاة العالــم كــي تســتوطن بتطــرف 
ســلطتها ومصالحهــا علــى أرض هــذه البــاد، فنحــن 

الخطائيــن لا ذكاء ســلطة ولا مؤامــرات كونيــة. 

قبــل أن يســتغل انكســاري اليــوم هــل تســاءل يومــاً لمــاذا 
تلــك الشــعوب بلغــت الديمقراطيــة حيــن نهضــت بحلولهــا 
الجماعيــة؟ هــل غــاب عــن ذهنــه أن البــلاد التــي لا 
يكــون شــريان نهضتهــا أصــوات المثقفيــن والعلمــاء 
الخضــوع  رواســب  مــن  تتخلــص  لــن  والمفكريــن 
إن  الانتهــاز؟.  بثقافــة  مقيــدة  وســتبقى  للاســتبداد 
الســلاح بيــد الجاهــل يجــرح، ومــا هــذا إلا حالنــا اليــوم. 
كنــا وحيديــن فــي أحلامنــا الجماعيــة فبــاءت محاولاتنــا 
بتبديــد خوفهــم المتــوارث عبــر أربعيــن عامــاً بالفشــل، 
ــم  ــا بصمتك ــى عن ــم مــن تخل ــم الخــراب أنت ــب لك ــم نجل ل
ــا.  ــال أصواتن ــاراتنا واعتق ــا وانكس ــى موتن ــوي عل الدم
ــت أصواتنــا ونحــن نســتصرخ انتماءكــم تعاطفكــم  بُحَّ
أحلامكــم، وهــا هــو الخــراب يلتهمنــا واحــداً تلــو الآخــر، 
يبددنــا بخطيئــة الوطــن لنصبــح نســياً منســياً ســواء أكنــا 

ــن. ــواراً أم حياديي ــاة أم ث طغ
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عــام  »داعــش«،  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تأسّــس 
2006، ومــا إن حقــق بعــض الانتصــارات العســكرية فــي 
ــى باشــر فــي  ــرة، حت ــة الأخي العــراق وســوريا فــي الآون
ــوده  ــق فارضــاً قي ــذه المناط ــي ه ــاء ف ــع النس ــر واق تغيي
عليهــن كمــا لــو خرجــن مــن نطــاق الزمــن الحاضــر 
ــن،  ووضعــن فــي العصــور الوســطى. فتحــت غطــاء الدي
ــم »داعــش«،  ــارس تنظي ــق الشــريعة، يم ــه تطبي وادعائ
أبشــع أشــكال الاســتغلال تجــاه المــرأة، وهــو مــا جعلهــا 
ــي  ــن ف ــه ضــد المدنيي ــن جرائم ــد م ــب الأس تحصــد نصي

ــوريا. ــراق وس الع

قيود على النساء:
القيــود المفروضــة علــى النســاء صارمــةً جــداً، فمثــاً 
فــي البلــدة الســورية، الرقــة، التــي تعــد عاصمــة الخافــة 
الإســامية، يحظــر علــى النســاء التجــول دون صحبــة 
رجــل، وعليهــن أن يرتديــن اللبــاس الأســود الكامــل، وإلا 
ــوداً  ــم قي ــرض التنظي ــث ف ــن. حي ــن وضربه ــم توقيفه فيت
صارمــة مانعــاً انتعــال المــرأة الأحذيــة ذات الكعــب العالي، 
ــة  ــاءة المزين ــس العب ــاءة المفتوحــة، ولب ــس العب ــك لب وكذل
ــى أن  ــر بالحــرص عل ــواه، وأم ــا س ــرق وم ــرز والب بالخ

ــدرع المغطــي  ــس ال ــى لب ــاءة فضفاضــة، وعل ــون العب تك
لمفاتــن المــرأة. والافــت أن نســاءَ، يخدمــن فــي صفــوف 
»داعــش«، هــن مــن يفرضــن هــذه القيــود. وتســمى كتيبــة 
النســاء فــي »داعــش«، كتيبــة الخنســاء، وهــي بمثابــة 

ــاء.    ــة بالنس ــرطة الآداب الخاص ش
تلخــص »وثيقــة المدينــة« التــي وزعــت بعــد ســيطرة 
»داعــش« علــى مدينــة الرقــة فــي ســوريا طريقــة تعامــل 
التنظيــم ونظرتــه للمــرأة. والتــي وتتضمــن قائمــة شــروط، 
مــن 16 نقطــة، ولكنهــا خافــاً لمــا تدعيــه، أبعــد مــا تكــون 
عــن أحــكام الشــريعة، وروح الإســام الوســطي، المنتشــر 
فــي المجتمــع الســوري، ناهيــك عــن العقوبــة التــي يفرضها 
التنظيــم لــكل مــن يخالفهــا بالقتــل والجلــد، وهــو مــا يناقــض 

جوهــر الديــن القائــم علــى الأخــاق والتســامح.

وبحســب الوثيقــة، المــرأة عــورة كاملــة، إذ يطالبهــا التنظيم 
ــد  ــت، وعــدم الخــروج مــن دون محــرم، وعن ــزام البي بالت
خروجهــا، يفــرض عليهــا ارتــداء العبــاءة الفضفاضــة 
ــتخدام  ــع اس ــل، ومن ــات التجمي ــاق صالون ــاب. وإغ والنق
ــة أن  ــى البائع ــس النســائية، وعل ــكان لعــرض الماب الماني
تكــون أنثــى، ويمنــع أيضــاً بيــع المابــس النســائية الداخليــة 
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للرجــال، وبيــع المابــس المزخرفــة أو الضيقة أو الشــفافة، 
ــع  ــا تمن ــى الكراســي، فيم ــوس عل ولا يســمح للمــرأة بالجل
بهــا الأطبــاء  يعمــل  التــي  النســائية،  العيــادات  زيــارة 
الذكــور. وتتجــاوز انتهــاكات »داعــش« هــذا الحــد، إذ 
تشــمل أيضــاً القتــل والاغتصــاب والاختطــاف، للنســاء 
ــراق  ــي الع ــيطرته ف ــة لس ــق الخاضع ــدن والمناط ــي الم ف
ــع  ــةً م ــة، خاص ــةً حقيقي ــر كارث ــا يعتب ــو م ــوريا، وه وس
حالــة التكتــم المحيطــة غالبــاً بهــذه الجرائــم. فــي محافظــة 
ــب الاغتصــاب، حــالات  ــى جان ــر إل ــة الســورية، تكث الرق
الــزواج القســري لفتيــات بعناصــر مــن »داعــش«، إذ 
تشــير تقاريــر إعاميــة إلــى أن بعــض الأهالــي، يوافقــون 
ــن  ــم م ــال، أو لأنه ــاً بالم ــا طمع ــم، إم ــج بناته ــى تزوي عل
مؤيــدي »داعــش«، بينمــا هنــاك مــن يضطــرون للموافقــة، 

ــم. ــام التنظي خشــيةً مــن انتق
ــم »داعــش« يوظــف المــرأة كأداة للحــرب  نــرى أن تنظي
النفســية، فالاغتصــاب هــو الســاح الأكثــر شــيوعاً لترويــع 
النســاء، والســيطرة علــى المجتمعــات أثنــاء الحــروب، 
عبــر اســتغال العاطفــة الخاصــة، التــي تبديهــا المجتمعــات 
حمايتهــا  علــى  وحرصهــا  المــرأة،  لشــرف  العربيــة 

ــا. ورعايته

مراقبة دقيقة للنظام التعليمي:
تحــت  أبوابهــا  فتحــت  الحكوميــة  المــدارس  بعــض 
ومــدارس  »داعــش«،  قبــل  مــن  المباشــر  الاشــراف 
أخــرى تــدار بشــكل مباشــر مــن قبلهــا، حيــث يتــم وضــع 
ــامية  ــة الاس ــش«، كالمدرس ــة بـــ »داع ــج الخاص المناه
للمتفوقيــن حيــث يتــم اختيــار الطــاب مــن أبنــاء المجاهدين 
والمهاجريــن والمناصريــن، وطاقــم المدرســين والإدارييــن 
فيهــا معروفــون بالتزامهــم الدينــي الكامــل والتــام. لــم 
المــدارس،  إدارات  بالســيطرة علــى  تكتــف »داعــش« 
بــل تقــوم بشــكل شــبه يومــي بدوريــات مفاجئــة للمــدارس 
وخصوصــاً مــدارس الفتيــات، حيــث تدخــل الدوريــات 
ــات  ــزام الفتي ــى حــرم المــدارس للتأكــد مــن الت النســائية إل
الفتيــات  معاقبــة  يتــم  مــا  الاســامي، وغالبــاً  باللبــاس 
المخالفــات بالضــرب والجلــد، وأحيانــاً يشــمل العقــاب 
ــث  ــة. حي ــرات كونهــن قصــرّن بالمراقب الناظــرات والمدي
قامــت كتيبــة الخنســاء بمداهمــة مدرســتين للبنــات فــي 
عامــا  و17   15 بيــن  فتيــات   10 واعتقــال  المحافظــة 
وجلدهــن لمخالفتهــن »القوانيــن« التــي وضعتهــا الجماعــة 
بالنســبة للبــاس المــرأة. وتنوعــت المخالفــات بيــن »ظهــور 

ــعر. ــة للش ــع بكل ــاب أو وض ــت النق ــن تح ــب م الحواج
عناصــر »داعــش« المســؤولين عــن التعليــم أو مــا يطلــق 
عليهــا »اللجنــة التربويــة«، يراقبــون وبشــكل دقيــق جميــع 
ــا،  ــة وريفه ــة الرق ــدارس مدين ــي م ــن ف ــين العاملي المدرس
ويتــم توقيــف أي مــدرس لا يتوافــق مــع نظامهــم التعليمــي 

وتوجهاتهــم الفكريــة.

آثار نفسية مدمرة:
إن لتصرفــات »داعــش« فــي مناطــق ســيطرتها آثــاراً 
نفســية »مدمــرة«. علــى المــرأة الســورية، فهــي تتعــرض 
لكافــة أنــواع الاســتغال والتحــرش، بالإضافــة إلــى إجبــار 
الفتيــات الصغيــرات دون الـــ 18 عامــاً علــى الــزواج 
المبكــر والــذي ينتــج عنــه عواقــب مدمــرة. تعانــي المــرأة 
ــة  ــا المدني ــي حقوقه ــاص ف ــن انتق ــش« م ــل »داع ــي ظ ف
والدينيــة بطريقــة لــم يســبق لهــا مثيــل، ويتــم التعامــل معهــا 
كوســيلة للمتعــة والإنجــاب فقــط.  آثــار هــذه الوقائــع تعتبــر 
مدمــرة لنفســية المــرأة وبالتالــي ســتنعكس هــذه التأثيــرات 

ــة بشــكل عــام. ــى نفســيات الأولاد والعائل عل

علــى ضــرورة أن تدافــع المــرأة عــن نفســها وحقوقهــا بقــوة 
فــي وجــه تمــدد »التيــارات المتأســلمة التــي تريــد العــودة 
ــن  ــا فجــأة مطالبي ــة«. إذ أصبحن ــل الجاهلي ــا قب ــى م ــا إل بن
ــن  ــنّت قواني ــت س ــي وق ــاع عــن زواج القاصــرات ف بالدف
ــا ســنبدأ مــن الســطر الأول  ــذ ســنوات، وكأنن تعارضــه من
ــة  ــى مرحل ــا إل ــا. وصلن ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــي التوعي ف
ــي  ــامية« ف ــة الإس ــام »الدول ــش« قي ــا »داع ــي فيه تدع
ســوريا والعــراق، »بــاد الحضــارة والتاريــخ«، فــي حيــن 
أن مــا تســعى إليــه فعليــاً هــو تحويــل ســكانها إلــى »تتــار 
وهمــج باســم الإســام«، عبــر طريقــة تعاملهــا مــع المــرأة.

ــي  ــرأة ه ــا الم ــر به ــي تم ــل الت ــر المراح ــن أخط ــإن م ف
التــي تشــبّهها بحركــة  العيــش تحــت ظــل »داعــش« 
طالبــان فــي أفغانســتان التــي عــادت بالمــرأة إلــى الخلــف 

لقــرون طويلــة.

المتطرفــة  الإســامية  والتنظيمــات  الحــركات  قيــام  إن 
فــي عالمنــا العربــي أســهم مســاهمة كبيــرة فــي اضطهــاد 
ــا الحضــاري والإنســاني،  ــا عــن دوره ــرأة، وإخراجه الم
عمليــات  والتنظيمــات  الحــركات  تلــك  ســوّغت  حيــث 
اضطهــاد المــرأة علــى أنــه ممارســة إســامية، تمامــاً كمــا 
حصــل فــي »ثغــور الجهــاد« فــي أفغانســتان والشيشــان.

ــم تُخلــق المــرأة لهكــذا دور! ولــم توجــد قوانيــن تُخضــع  ل
المــرأة لهــذه الأشــكال مــن التبعيــة التراثيــة، وتبعدهــا عــن 
دورهــا الإنســاني فــي تربيــة الأبنــاء، وأيضــاً دورهــا 
الاجتماعــي فــي العمــل الشــريف والمشــاركة فــي عمليــات 

التنميــة فــي بلدهــا.

المــرأة الســورية تحتــاج إلــى مســاندة، خصوصــاً فــي 
مناطــق امتهــان كرامتهــا مثــل المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا »داعــش« وفــي مخيمــات اللاجئيــن، وأيضــاً فــي 
الشــتات، حيــث تُضطــر بعــض النســاء إلــى بيــع أجســادهن 
ــن. ــى عائلاته ــاة والصــرف عل ــات الحي ــة متطلب لمواجه
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للأمــم  الســامية  المفوضيــة  أصدرتــه  بيــان  حســب 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بتاريــخ 29 آب 2014، 
الثلاثــة  حاجــز  الســوريين  اللاجئيــن  عــدد  تجــاوز 
ملاييــن، فيمــا بلــغ عــدد النازحيــن داخليــاً حوالــي 6.5 
ملاييــن نســمة. ووفقــاً لهــذه المعطيــات، بات الســوريون 
يمثلــون أكبــر عــدد للاجئيــن فــي العالــم. ويأتــي بعدهــم 
إغاثــة  عمليــات  وتوصــف  والصوماليــون.  الأفغــان 
هــؤلاء اللاجئيــن بأنّهــا أكبــر حالــة طــوارئ إنســانية فــي 

عصرنــا الراهــن.

وفــي دول الجــوار الســوري الأربــع إضافــة إلــى مصــر، 
هنــاك مــا يزيــد علــى 150 منظمــة تعمــل مــع الاجئيــن 
ووكالات  الســامية  المفوضيــة  بينهــا  مــن  الســوريين، 
أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة، ومنظمــات غيــر حكوميــة 
وطنيــة ودوليــة، الصليــب الأحمــر، الهــال الأحمــر، 
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــد أعلن ــة. وق ــرة الدولي ــة الهج ومنظم
مؤخــراً أنّ هنــاك حاجــة لتوفيــر أكثر من مليــاري دولار، 
قبــل نهايــة العــام الجــاري، مــن أجــل تلبيــة الضــرورات 
ــذا  ــة له ــغ المتاح ــورين، وأن المبال ــن الس ــة لاجئي الملح
الغــرض لا تغطــي أكثــر مــن 30%، الأمــر الــذي يعنــي 
ــزداد وطــأة. ــا ت ــى حالهــا، وربم ــاة ســتبقى عل أن المعان

ــدد  ــوريين بع ــن الس ــار الاجئي ــن انتش ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــم العظمــى تتركــز ف ــإن غالبيته ــدول، ف واســع مــن ال
دول الجــوار الأربــع. ويحتــل لبنــان الكثافــة الأعلــى بيــن 
ــا(،  ــا )815 ألف ــه تركي ــون(، تلي ــدول )1.14 ملي ــذه ال ه
ــدد  ــاوز الع ــراق، تج ــي الع ــم الأردن )608 آلاف(. وف ث
ــم كردســتان.  ــم بإقلي ــم معظمه ــف لاجــئ، يقي ــة أل ثاثمائ
وفــي مصــر، يوجــد 137.5 ألــف لاجــئ ســوري مســجل 
ــي تجــاوز  ــم الفعل ــد أن الرق ــة الســامية. بي ــدى المفوضي ل

مائتــي ألــف.

ــن  ــه الاجئي ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــن التحدي ــن بي وم
ــر  ــة توفي ــرز قضي ــدول الجــوار خاصــة، تب الســورين، ب
المــأوى والمســكن المناســب، الــذي يكفــل ســامة الأســر، 
ويضمــن قدرتهــا علــى تحمل العوامــل المناخيــة المختلفة.
ــة  ــام 2013 خمس ــئ ع ــد أنش ــدة، فق ــم المتح ــاً للأم ووفق
ــراق،  ــا بالع ــا، ومثله ــبعة بتركي ــداً: س ــاً جدي عشــر مخيم
ــك، يفــوق عــدد  ــى الرغــم مــن ذل ــالأردن. وعل ــم ب ومخي
الاجئيــن الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات بنســبة كبيــرة 
عــدد مــن يعيشــون فيهــا، حيــث يزيــدون علــى 82% مــن 
إجمالــي الاجئيــن الســوريين. وتتــراوح هــذه النســبة بيــن 
100% فــي مصــر ولبنــان، و60% بالعــراق وتركيــا. 
وبالأرقــام، هنــاك حوالــي 860 ألــف لاجــئ ســوري 
يعيشــون حاليــاً خــارج المخيمــات، فــي مــآوٍ متهالكــة فــي 
الغالــب، تتــوزع علــى مناطــق مختلفــة مــن دول المنطقــة 

الخمــس.
بمجمــوع  كبيــراً  مكونــاً  والنســاء  الأطفــال  ويعتبــر 
ــه  ــى أن ــدة إل ــم المتح ــير الأم ــوريين. وتش ــن الس الاجئي
جــرى تســجيل مــا يزيــد علــى 1.1 مليــون طفــل ســوري 

حــول العالــم كاجئيــن.
وقــد جــرى تنظيــم حقــوق الاجئيــن فــي عــدد كبيــر 
لعــام  جنيــف  اتفاقيــة  منهــا  الدوليــة،  المواثيــق  مــن 
1949، واتفاقيــة حقــوق الاجئيــن لعــام 1951 التــي 
ــاء  ــن أن إنه ــي حي دُعمــت ببروتوكــول عــام 1967. وف
الهيئــات  فــإن  سياســية،  حلــولاً  يتطلــب  الصراعــات 
ــبل  ــي س ــتثمار ف ــة أيضــاً بالاس ــة معني ــانية والمدني الإنس
الحيــاة  فــرص  لتعزيــز  والصحــة،  والتعليــم  العيــش 

الكريمــة بيــن الاجئيــن.

ــر  ــة التقاري ــير كاف ــورية، تش ــة الس ــط بالحال ــا يرتب وفيم
الدوليــة إلــى ظــروف صعبــة وقاهــرة يعيشــها الاجئــون 
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وشــح  العيــش،  شــظف  يواجهــون  فهــم  الســوريون، 
المعونــات، ومــرارة التمييــز، وثقــل القيــود القانونيــة 
المجحفــة والاعتباطيــة. كمــا يتعرضــون لحمــات عدائيــة 
ــي  ــتغال ف ــاعة الاس ــم بش ــي ضعافه ــة. ويعان وعنصري
ــى مشــاكل  ــة إل ــه. إضاف ــر لا رحمــة في ســوق عمــل جائ

ــة. ــم والصح ــي التعلي ــي مجال ــتعصية ف ــرة ومس كبي

مشكلة التعليم
الاجئيــن  يواجــه  آخــر  كتحــدٍ  التعليــم  مســألة  تبــرز 
تضــم  وحاليــاً  وجودهــم.  دول  بمختلــف  الســوريين 
ــو 350  ــر نح ــوار ومص ــدول الج ــمية ب ــدارس الرس الم
ألــف طفــل ســوري. وتشــير الأمــم المتحــدة إلــى أن 
معــدلات الالتحــاق بالتعليــم بيــن الأطفــال الســوريين 
ــدان  ــة البل ــي كاف ــام ف ــدار الع ــى م ــة عل ــة للغاي منخفض
ــا  ــإن م ــة، ف ــة الدولي ــات المنظم ــاً لبيان ــة.  ووفق المضيف
يزيــد علــى مائــة ألــف طفــل ســوري فــي الأردن لــم 
يلتحقــوا بالتعليــم النظامــي. وقــد يكــون فــي لبنــان ضعــف 
ــون  ــن لا يحصل ــن الذي ــال الاجئي ــن الأطف ــدد م ــذا الع ه
ــاً عــدد الأطفــال  ــم. ويُرجــح أن يتجــاوز قريب علــى التعلي
الســوريين فــي لبنــان، ممــن هــم فــي ســن المدرســة، عــدد 
ــام  ــم الع ــام التعلي ــوا بنظ ــن التحق ــن الذي ــال اللبنانيي الأطف

الدراســية 2014-2013. الســنة  فــي 

ويرتبــط معــدل الالتحــاق المنخفــض بالتعليــم بيــن الأطفال 
ــمل  ــل تش ــة عوام ــوء بمجموع ــي دول اللج ــوريين ف الس
ــة الرســوم  ــة، وتكلف ــدرة الاســتيعابية للمــدارس المحلي الق
الدراســي  والمنهــج  الحــالات،  بعــض  فــي  التعليميــة 
المغايــر، ومشــكلة اللغــة الأساســية أو الثانويــة، والمســافة 
ــن  ــن ع ــات الاجئي ــض تجمع ــل بع ــي تفص ــة الت الطويل

ــدارس. الم

ــا  ــون لديه ــوريا معرضــة لأن يك ــإنّ س ــة، ف ــي الحقيق وف
جيــل منفصــل عــن التعلــم والتعليــم. وســتكون هــذه كارثــة 
وطنيــة كبــرى لا ســابق لهــا، ولا نظيــر لهــا فــي أي مــن 
أزمــات العالــم وصراعاتــه. إنــه ناقــوس خطــر يجــب أن 

يقرعــه الجميــع قبــل فــوات الأوان.

مشكلة الصحة
يحــذر تقريــرٌ أصدرتــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 
لشــؤون الاجئيــن يــوم 26 نيســان 2014 مــن أن أزمــة 
الاجئيــن الســوريين تعمــل بصــورة كبيــرة علــى إجهــاد 
ــا يواجــه  ــدان المحيطــة، فيم ــي البل ــة ف ــات الصحي الخدم
ــا  ــى م ــول عل ــي الحص ــدة ف ــات متزاي ــون صعوب الاجئ
ــؤلاء  ــة ه ــودة، خاص ــاج ذي ج ــن ع ــه م ــون إلي يحتاج

ــة. ــة ومكلف ــة مزمن ــاً صحي ــون ظروف ــن يعان الذي
يشــمل ذلــك الإصابــات والأمــراض النفســية والأمــراض 
ــال، أمــراض الجهــاز التنفســي  المعديــة علــى ســبيل المث
ــي  ــون، الت ــة وأمــراض العي والإســهال والحــالات الجلدي
ــن الأخــرى  ــع الاجئي ــي مواق ــا ف ــا يُكشــف عنه ــادة م ع
فــي أنحــاء العالــم، إضافــة إلــى أمــراض مزمنــة أخــرى 
ــدم  ــط ال ــل الســكري وضغ ــة وأطــول أجــاً مث ــر كُلف أكث
وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، إلــى جانــب رعايــة 
تُشــخص وتُعالــج  التكاليــف، حيــث  الباهظــة  الإحالــة 
بصــورة أكثــر شــيوعاً فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط.

ومــع وجــود مــا يزيــد عــن ثاثة مليــون لاجئ ســوري في 
تلــك الــدول، هنــاك مشــكلتان رئيســيتان تواجهــان النظــام 
الصحــي. أولاً، تزايــد التحــدي أمــام توفيــر الحصول على 
رعايــة صحيــة ذات جــودة لاجئيــن الســوريين، خاصــة 
للأشــخاص الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات، حيــث 
ينخفــض التمويــل الخــاص بأزمــة الاجئيــن. وثانيــاً، مــا 
ــى  ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي ــداد الأش ــد أع ــببه تزاي يس
ــة  ــة القائم ــات الصحي ــادٍ للخدم ــن إجه ــة م ــاعدة طبي مس

فــي كل دولــة مــن الــدول المتضــررة.

الحكومــات  تقــوم  وتركيــا،  والعــراق  الأردن  وفــي 
ــة  ــرى بتغطي ــات الأخ ــن المنظم ــد م ــة والعدي والمفوضي
تكاليــف الرعايــة الصحيــة، ولكــن توفيــر رعايــة الحــالات 
باهظــة التكاليــف، مثــل الغســيل الكلــوي وجراحــة العظــام 
ــان،  ــي لبن ــة. وف ــر صعوب ــات أكث ــرطان، ب ــاج الس وع
حيــث نظــام الرعايــة الصحيــة المخصخــص بصــورة 
كبيــرة وحيــث تقاســم التكاليــف هــو الأمر الاعتيــادي، فإنّ 
نقــص المــوارد يعنــي أن تُضطــر المفوضيــة والــوكالات 
الشــريكة إلــى خفــض الدعــم لــكل مــن الرعايــة الصحيــة 

ــة. ــر كلف ــة الأكث ــة الصحي ــة الإحال ــة ورعاي الأولي

الأمــراض  وعــاج  الوقائيــة،  الخدمــات  أن  وياحــظ 
ــر  ــف لا تتوف ــة التكالي ــة الباهظ ــة الإحال ــة ورعاي المزمن
بصــورة مائمــة بتكلفــة يســتطيع الاجئــون تحملهــا، رغم 

ــانية. ــوكالات الإنس ــات وال ــه الحكوم ــذي تقدم ــم ال الدع
إن الواقــع المأســاوي الــذي يعيشــه الســوريون فــي بلــدان 
ــر  ــاً أكث ــر وتعاون ــداً أكب ــب جه ــاري يتطل ــزوح الإجب الن
ــوكالات  ــن ال ــن بي ــة وبي ــن المنظمــات الإنســانية الدولي بي
الإنســانية، كمــا يتطلــب تدخــاً أكثــر جديــة مــن المجتمــع 
الدولــي، حيــث إنّ هــذه المأســاة مــا فتئــت تكبــر وتــزداد 
تأثيراتهــا ليــس فقــط علــى الســوريين ولكــن علــك كل دول 

الجــوار.
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ــذ أكثــر مــن عــام وكوبانــي )عيــن العــرب( تتعــرض  من
لحصــارٍ شــرس مــن قبــل قــوى الظــلام المتمثلــة بعناصــر 
تنظيــم الدولــة الإســلامية في الشــام والعــراق »داعش«، 
ــاة الأساســيّة مــن مــاء  حصــارٌ شــمل كلّ مقومــات الحي
وكهربــاء، وقبــل أكثــر مــن شــهر تعرضــت قــرى كوبانــي 
ــش  ــن »داعــش« بجي ــم م ــوم منظ ــرب( لهج ــن الع )عي
كبيــر مــن العناصــر المســلحين المدربيــن، والمدعوميــن 
بأســلحة ثقيلــة وأســلحة نوعيــة، وقــد تــم هــذا الهجــوم 
علــى ثلاثــة محــاور )شــرقيّة وجنوبيّة وغربيّــة( وانتهت 
ــدأت بعدهــا  ــة، وب ــر مــن 380 قري ــى أكث بالســيطرة عل
تُعــدّ العــدّة لاقتحــام المدينــة التــي أبــى شــبابها ورجالهــا 
ــد تجــار المــوت، واســتمروا  تركهــا عرضــة للوقــوع بي
مرابطيــن للدفــاع عنهــا وصــد محــاولات الظلامييــن 

لاقتحــام مدينــة الســلام.

تشــبه  فــي حصارهــا،  تُشــبه حمــص  اليــوم  كوبانــي 
ودبّابــات  مدافــع  متحدّيــةً  صمودهــا  فــي  ســتالينغراد 
وصواريــخ تنظيــم »داعــش«، ضمــن أوضــاع مأســاويّة 
مريــرة يســتعدّ أبناؤهــا المخلصــون لحــرب شــوارع ولا 
ســيما أنّ تنظيــم »داعــش« بــات علــى أطــراف المدينــة 
التــي لــم تســلم مــن عشــرات القذائــف التــي انهالــت علــى 
ــا  ــت عشــرات الجرحــى والضحاي ــة وخلفّ حــارات المدين

ــن. المدنيّي
ــي  ــيما التّ ــن ولا س ــرات المدنيّي ــش« عش ــت »داع اعتقل
 ypg شــكّت بانتمائهــم إلــى وحــدات الحمايــة الشــعبية
ــة مينــاس  حيــث اعتقلــت خمســة مدنييــن كــورد فــي قري
5 كــم غربــي وجنــوب مدينــة كوبانــي، واعتقــال مواطــن 
آخــر فــي قريــة علبلــور. والمعتقلــون هــم: ياســر أحمــد، 
محمــد أحمــد، عــادل أحمــد، ولات أحمــد مــن )قريــة 
مينــاز( ورمضــان قــادر مــن )قريــة علبلــور)، هــذا وقــد 
قنــص إرهابيّــو تنظيــم »داعــش« المواطــن رمضــان 
ــي  ــم ف ــة جخــور 5 ك ــك وهــو مــن قري ســعدون جــول ب
ــى استشــهاده. وحــول  ريــف كوبانــي الغربــي مــا أدى إل
اعتقــالات المدنيّيــن يحدّثنــا االمواطــن )م.ر( الفــارّ حديثــاً 
مــن قــرى كوبانــي الشــرقيّة: »بعــد انســحاب قــوّات 
ــي  ــط ف ــةً فق ــا ثاث ــع وبقين ــة الشــعبيّة هــرب الجمي الحماي
القريــة أنــا وإخوتــي، بعــد يوميــن دخــل تنظيــم »داعش«، 
ــا بالذبــح لأنّنــا  وضعــوا الأســلحة علــى رؤوســنا وهدّدون
ــا مواليــن لحــزب  ــا بأنّن ــى حــدّ قولهــم، واتّهمون ــار عل كفّ
ال pyd، تركونــا بعــد أن أقســمنا أنّنــا مســلمون، نصلـّـي 
ونصــوم، وأنّ لا دخــل لنــا بالحــزب، أمهلونــا بعدهــا 

ــة«. ــاه الرق ــة باتجّ ــادر القري ــاث ســاعات لنغ ث

الجديــر بالذكــر أنّ أكثــر مــن مئتــي ألــف نــازح فــرّ مــن 
قــرى كوبانــي »عيــن العــرب« والتــي يبلــغ عددهــا 

ــي  ــوا ف ــن بق ــراد الذي ــرّض بعــض الأف ــة، وتع 384 قري
ــم »داعــش«  ــل تنظي ــن قب ــيمة م ــاكات جس ــم لانته قراه
وصلــت لقطــع الــرأس، وقــد تواتــرت الأنبــاء حــول عــدد 
ــد أو  ــم دون تأكي ــد التنظي ــى ي ــوا عل ــن قتل ــن الذي المدنيي
ــبتمبر  ــوم 30 س ــدم ي ــم أق ــمي إلّا أن التنظي ــاء رس إحص
ــي  ــرأس ف ــى نشــر صــور شــابّ كــوردي مقطــوع ال عل
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، وتــمّ التأكــد بعــد التواصــل 
ــر مصطفــى(  ــذي قطــع رأســه )زهي مــع أهــل الشــاب ال
ــه  ــدر فــي كوبانــي علمــاً أنّ ــة بين ــد 1972 مــن قري موالي

ــيّ. ــض ٌعقل مري
وفــي حديــث ٍ عبــر الهاتــف مــع )م.ر( وهــو أيضــاً مــن 
القــرى الشــرقية لريــف كوبانــي ويبقــى متواريــاً عــن 
الأنظــار فــي قريتــه: »أنــا الوحيــد الموجــود فــي قريتــي، 
معظــم منــازل القــرى مفتوحــة الأبــواب، فتّشــوا عــن 
ــم  ــة، ل ــاه المدين ــوا باتّج ــازل وذهب ــي كلّ المن ــلحة ف الأس
أتــرك القريــة أختبــأُ ليــاً فــي منزلــي وأخــرج نهــاراً علــى 
ــة لأشــتري  دراجتــي الناريــة علــى أتوســتراد حلــب الرقّ
ــاحة  ــي س ــاً ف ــاً مقطوع ــاهدت رأس ــوع، ش ــد الج ــا يس م

ــن« ــل يومي ــتراد قب ــى الأوتس ــن عل صري

أمّــا كوبانــي المدينــة فهــي فــي حــال ٍ يرثــى لهــا، فخطــر 
التنظيــم يحــدق بهــا وقذائــف دبّاباتــه وهاوناتــه التــي تنهال 
علــى المنــازل تــكاد لا تتوقــف مخلفّــة خلفهــا الكثيــر مــن 
الجرحــى، وقــد استشــهد فــي الأيــام الأخيــرة المنصرمــة 

حوالــي أربعــة أشــخاص بشــظايا قذائفهــم.

كوبانــي اليــوم بــا كهربــاء مطلقــاً، بــا كادر طبّــي، نــزح 
ــاء والمســعفين ولاســيما بعــد وصــول  ــر مــن الأطب الكثي
ــت  ــي، انعدم ــة كوبان ــى داخــل مدين ــم »داعــش« إل تنظي
مقوّمــات الحيــاة كليّــآ فــي المدينــة، لا محــال، ولا بقاليّــات 
إلاّ مــا نــدر، ومــن تبقّــى مــن مدنيّيهــا ينامــون ليــاً علــى 
ــد ويعــودون  ــرب مــن ســكّة الحدي ــة بالق الحــدود المحرّم

صباحــاً إلــى منازلهــم.

هــي معركــة جديــدة بيــن قــوى الظــلام ومدينــة ســورية 
فــي  الســورية  الثــورة  قيــم  يــوم حاملــة  فــي  كانــت 
مراحلهــا الأولــى، عبــر مظاهراتهــا واعتصاماتهــا التــي 
كانــت تصــدح فــي ســاحاتها الأصــوات المطالبــة بالحريــة 

ــد للشــعب الســوري. ــر الواح ــة والمصي والكرام

إليهــا،  نزحــف  أن  العــرب(  كوبانــي )عيــن  تســتحق 
علــى الأقــل فــي أرواحنــا ووجداننــا، فمثــل هــذه المــدن 
أو الأيقونــات لا تمــوت، قــد تمــر بمحنــة لكنهــا تســتمر 
النهايــة  وفــي  أبنائهــا،  عيــون  برمــوش  بالمقاومــة 

ســتنتصر!
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بعــد انــدلاع الثــورة الســورية ومــا رافقهــا مــن تطــورات 
ــش  ــوري يعي ــن الس ــت  المواط ــا، جعل ــداث وقضاي وأح
ــت  ــك بقي ــن كل ذل ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــوم والمآس الهم
ــواردة  ــر ال ــب التقاري ــل وبحس ــارية ب ــزواج س ــنة ال س
ــاع  ــى ارتف ــا أدى إل ــزواج مم ــي ال ــبة طالب ــت نس ارتفع
نســبة الــولادات إلا أن هــؤلاء تجاهلــوا أمــراً لابــد منــه، 
هــو فحــص مــا قبــل الــزواج، الأمــر الــذي ســبب حــدوث 
ســببت  وراثيــة  وأمــراض  عاهــات  يحملــون  مواليــد 
لذويهــم مصاعــب ومــآسٍ جديــدة زادتهــم همــاً أخــر 
علــى همومهــم، ترافــق ذلــك مــع عــدم وجــود الرعايــة 
الصحيــة والمخابــر والمراكــز الصحيــة، وغفلــة وســائل 

ــذا الموضــوع. الإعــلام عــن ه

»ياســمين ســوريا« تحــاول مــن خــال هــذا المقــال 
ــا  ــة م ــالة »الفحوصــات الطبي ــى مس ــليط الضــوء عل تس
قبــل الــزواج« وخصوصــاً بعــد أن تجاهلهــا الجميــع، 
النــاس والمختصــون، والإعــام. وللوقــوف علــى أهميــة 
ــة  ــائية »رامي ــة النس ــؤال الطبيب ــا لس الموضــوع، توجهن
مســتو« التــي قالــت: »تعــد فحوصــات مــا قبــل الــزواج 
ضــرورة قصــوى مــن أجــل حصــر العديــد مــن الأمراض 
مصابيــن  أطفــال  إنجــاب  دون  وللحيلولــة  الخطيــرة، 
بالأمــراض الوراثيــة وهــي حــق لــكا الطرفيــن المقبليــن 
علــى الارتبــاط بالإضافــة إلــى أنهــا واجــب الأبويــن تجــاه 
ــا  ــليماً م ــون س ــي أن يك ــاة ف ــى الحي ــل عل ــا المقب طفلهم

أمكــن«. وتضيــف: »بــرزت أهميــة الفحوصــات مــا قبــل 
الــزواج مــن خــال مــا حققتــه مــن نتائــج فــي الســنوات 
الماضيــة، حيــث تــم القضــاء بشــكل كامــل علــى مــرض 
التاســيميا )وحــش البحــر المتوســط( فــي قبــرص بعــد أن 
كان الأكثــر شــيوعاً فيهــا، حيــث إنّ واحــداً مــن أهــم هــذه 
الفحوصــات الإلزاميــة هــو الفحــص المتعلــق بمــرض 

ــيميا«. التاس

الفحوصات الطبية
وقاية من الأمراض المستقبلية

ــم  ــع تطــور العل ــة: »م ــة« قائل ــورة »رامي توضــح الدكت
واكتشــاف العديــد مــن الأمــراض ومعرفة أســبابها وطرق 
الوقايــة منهــا، أصبــح مــن الضــروري التوســع فــي 
بحــث فحــوص مــا قبــل الــزواج لتلبــي توقعــات الشــباب 
المقبلــة علــى بنــاء أســرة ســليمة خاليــة مــن الأمــراض، 
أو المشــاكل الاجتماعيــة الناجمــة عــن الانفصــال بســبب 
عــدم قــدرة الزوجيــن علــى الإنجــاب أو إصابــة أحدهمــا 
بمــرض وراثــي أو معــدٍ، وبالتالــي فهــذه الفحوصــات 
ضروريــة جــداً وخاصــة فــي العائــات التــي توجــد فيهــا 
أمــراض وراثيــة أو عنــد الشــك بوجــود أمــراض معديــة 
ــدم أصبــح  ــدى أحــد الطرفيــن«. وتضيــف: »فحــص ال ل
ــك  ــوريا، وذل ــا س ــدول ومنه ــن ال ــد م ــي العدي ــاً ف إلزامي
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ــاً بالتاســيميا  لمعرفــة فيمــا لــو كان أحــد الوالديــن مصاب
ــر الأول  ــة، ويعتب ــا الفولي ــة، أو الأنيمي ــا المنجلي والأنيمي
ــات  ــي مكون ــرة ف ــه تحصــل طف ــيوعاً ففي ــر ش ــو الأكث ه
الهموغلوبيــن ممــا يؤثــر علــى تكســر الكريــات الحمــراء 
وهاكهــا ويســبب سلســلة مــن المضاعفــات تنتهــي غالبــا 
ــت  ــر، إلا إذا أجري ــن العم ــث م ــد الثال ــي العق ــاة ف بالوف
لهــم عمليــة زرع نخــاع جديــدة، وبإجــراء فحــص بســيط 
ــدم وحجــم  ــي ال ــن ف ــم فحــص نســبة الهيموجلوبي ــدم يت لل
كــرات الــدم الحمــراء يمكــن غربلــة الحــالات التــي تحتــاج 
لفحوصــات أخــرى كعمــل تحاليــل الــدم المفصلــة لأنــواع 
الهيموجلوبيــن عــن طريــق الفصــل الكهربائــي والتــي 
تثبــت قطعــاً الإصابــة بالتاســيميا وبالتالــي يمكــن معرفــة 
الحــالات التــي قــد تترافــق مــع ولادة طفــل مصــاب بهــذا 

المــرض«.

ــة: »إذا كان  ــول د. رامي ــة، تق وحــول احتمــالات الإصاب
كا الزوجيــن حامــاً للبيتــا تاســيميا فــإن احتمــال إصابــة 
ــي كل مــرة تحمــل  ــا تاســيميا هــي 25% ف ــل بالبيت الطف
فيهــا المــرأة، لأنّ النســبة تكــون: 25% بــأن يكــون الطفــل 
، وبالتالــي  مصابــاً، 25% بــأن يكــون الطفــل ســليماً 
أمــا إذا  للبيتــا تاســيميا،  50% يكــون الطفــل حامــاً 
ــة  ــدم الوراثي ــراض ال ــن أم ــليماً م ــن س ــد الزوجي كان أح
والآخــر مصابــاً فيعتبــر الــزواج آمنــاً، علمــاً أن الأطفــال 
ســيكونون حامليــن للبيتــا ثاســيميا، ودائمــاً يبقــى الخيــار 
للطرفيــن فــي متابعــة الــزواج وإنجــاب طفــل أو عدمــه.. 
أو الاســتعانة بالطــب الحديــث لــزرع جنيــن لا تحمــل 

ــة«.  ــرة المرضي ــه الطف صبغيات

وتوضّــح د. راميــة: »لا تقتصــر الفحــوص علــى فحــص 
كالفحــص  أخــرى  يوجــد فحــوص  بــل  الــدم فحســب 
ــاً  ــاً طبق ــون انتقائي ــص يك ــا الفح ــي، وهن ــي العائل الوراث
ــن،  ــة أحــد الطرفي ــي عائل ــي الموجــود ف للمــرض الوراث
كمثــال  مــرض  الحثــل العضلــي الدوشــيني هــو مــرض 
ــم،  ــي الجس ــات ف ــواع العض ــع أن ــب جمي ــي يصي وراث
ــات  ــي عض ــدأ ف ــذي يب ــات ال ــف العض ــز بضع ويتمي
الحــوض، ثــم يتطــور بســرعة ليصيــب جميــع عضــات 
ــراً  ــة مبك ــة الحركي ــى الإعاق ــؤدي إل ــا ي الجســم، وهــو م
ومــن ثــم الوفــاة فــي منتصــف العمــر، وهــو مــرض غيــر 
نــادر حيــث تبلــغ معــدل الإصابــة واحــد مــن 3500 ولادة 

ــاث.  ــب الإن ــا يصي ــادراً م ــاً، ون ــور تقريب ــن الذك م

وبالتالــي فإجــراء الفحوصــات الوراثيــة تعتبــر ضــرورة 
لــدى العائــات التــي  ومســؤولية حياتيــة وخصوصــاً 

ــة«. ــراض الوراثي ــض الأم ــن بع ــي م تعان

العقم ؟
ومــا دور تحليــل مــا قبــل الــزواج 

بمســــــألة  الانجــاب؟
تقــول  الــزواج  قبــل  مــا  تحليــل  ودور  العقــم  وعــن 
ــة  ــة اجتماعي ــم قضي ــة: »تُعــد مســألة العق ــورة رامي الدكت
ــرى أن  ــي ت ــا الشــرقية الت ــي مجتمعاتن ــة ولاســيما ف مهم
الإنجــاب ضــرورة أساســية لاســتقرار واكتمــال الأســرة 
ومــن هنــا كان للفحوصــات مــا قبــل الــزواج أهميــة شــديدة 
لمعرفــة قــدرة الطرفيــن علــى الإنجــاب، وتشــمل فحــص 
ــات  ــة لهرمون ــل بالإضاف ــد الرج ــة عن ــات المنوي للحيوان
ــص  ــم فح ــن يت ــي حي ــامتها، ف ــن س ــد م ــورة للتأك الذك
الهرمونــات المســؤولة علــى حــدوث الطمــث والإباضــة 
عنــد الأنثــى، إضافــة إلــى الفحوصــات الأخــرى كتصوير 
الرحــم والمبيضيــن بجهــاز الاولتراســوند«. يبقــى الأهــم 
ــة لانتشــار عــن  ــراض القابل ــو فحوصــات الأم ــاً ه دائم
ــق كل طــرف  ــن ح ــي م ــي، فه ــق الاتصــال الجنس طري
يريــد الارتبــاط أن يكــون علــى علم مســبق وكامــل بوجود 
ــن  ــه. وم ــال ب ــل الاتص ــه قب ــد قرين ــراض عن ــذه الأم ه
ــراض  ــد وأم ــف الكب ــل وظائ ــي عم ــذه الفحوصــات ه ه
B  ــي ــد الوبائ ــة التهــاب الكب ــي حال ــة.. فف ــى المزمن الكل
الشــائع جــداً فينصــح بشــدة للطــرف الآخــر أن يأخــذ لقــاح  
ــاط بالطــرف  ــد للفيــروس B  إذا أراد الارتب التهــاب الكب
ــرى  ــية الأخ ــات الجنس ــى الالتهاب ــة إل ــاب.. إضاف المص
ــي  ــن ف ــرة للشــريكين وللجني ــات خطي ــي تســبب إصاب الت
حــال حــدوث الحمــل كالعــدوى الحاصلــة مــن الهيربــس 
الجنســي، مــرض نقــص المناعــة المكتســب ـ الايــدز، 
الحُلَيمــي  الفيــروس  يســببها  التــي  التناســلية  والثآليــل 
البشــري ولعــل أكثرهــا شــيوعاً مــرض الزهــري ويســمى 
ــات  ــبب إصاب ــذي يس ــي وال ــفلس أو الإفرنج ــاً بالس أيض

ــي حــال حــدوث الحمــل«. ــن ف ــرة للجني خطي

وفــي النهايــة يبقــى خيــار الارتبــاط دائمــاً للشــريكين 
وهــذه التحاليــل مــا هــي إلا وســيلة توعوية لضمــان حياة 
صحيــة ســليمة للأســرة التــي هــي الخليــة الأساســية فــي 
المجتمــع، ومــن هنــا نــرى مــن الضــروري ألا يُغفــل أحــد 
مــن المقدميــن علــى الارتبــاط القيــام بالتحاليــل اللازمــة 
مهمــا كانــت مكلفــة لأن مــا يمكــن أن يتكبــده مــن خســائر 
لا تقــدر بمــال حيــث ســتكون فــي صحتــه وصحــة أبنائــه.

بدر حسين
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أعــزاز مدينــة فــي شــمالي ســوريا، وهــي مركــز منطقــة 
ــب  ــي حل ــمال غرب ــع ش ــة حلب،تق ــة لمحافظ ــة تابع إداري
ــل  ــي مــن جب ــي القســم الجنوب ــع ف ــى مســافة 48 كم،تق عل
ــا الــذي يعــد جــزءاً مــن هضبــة مــرج دابــق، فــي  برصاي
ــة  ــن الجه ــع وم ــزاز«، تتوض ــهل أع ــمى »س ــة تس منطق
الشــمالية منهــا الحــدود الســورية التركيــة، إذ تبعــد أعــزاز 
عــن معبــر بابالســامة الحــدودي بحــدود 3 كــم، بينمــا تبعــد 
7 كــم عــن مدينــة كلــس التركيــة. ويتبــع لأعــزاز بحســب 
ــارع  ــي: م ــة ه ــز ناحي ــة مراك ــة خمس ــيمات الإداري التقس
وأختريــن وتــل رفعــت وصــوران ونبــل، كمــا يتبــع لمدينــة 
إعــزاز 125قريــة وبلــدة وبلديــة حيــث يبلــغ تعــداد ســكانها 
الإجمالــي نحــو 625 ألــف نســمة بحســب إحصائيــات عــام 

.2011

أعزاز في التاريخ:
وعــن أعــزاز فــي التاريــخ، حدثنــا الإعامــي بــدر حســين، 
قــال: »أعــزاز أو كمــا ذكــرت كتــب التاريــخ: مدينــة قديمــة 
عنــد ســفح تــل عــرف باســمها ورد ذكرهــا باســم »هازار« 
عندمــا اكتســح الآشــوريون ســوريا، ثــم عرفــت باســم 
تــل عــزاز. وذكرهــا ياقــوت الحمــوي فــي معجمــه باســم 
»عــزاز« و«أعــزاز«، فيهــا جامــع قديــم يعــرف بالجامــع 
العمــري الكبيــر يعــود بنــاؤه إلــى ســنة 737م، وفــي ســنة 
ــة  ــر قلع ــا دم ــر فيم ــة ودم ــزال المنطق ــرب زل 974م ض
أعــزاز، فأعيــد ترميمهــا. وفــي ســنة 1152م احتلهــا 
ــا  ــوس ودعوه ــي جوليان ــد الأرمن ــادة القائ ــون بقي الصليبي
»هــازارت«، لكــن صــاح الديــن حررهــا ســنة 1175م، 
ــا  ــم خربه ــا، ث ــازي قلعته ــر غ ــك الظاه ــه المل ــر ابن وعمّ

ــنة 1260م«. ــول س المغ
كانــت أعــزاز فــي العهــد العثمانــي تابعــة لقضــاء كلـّـس، 

مطلع وبقيــت قريــة متواضعــة حتــى 
ــد  ــرن العشــرين لايزي الق

علــى  ســكانها  عــدد 
نســمة،   1500

ــت  ــام 1921 ، وفصل ــي ع ــرة ف ــة أنق ــدت اتفاقي ــى عُق حت
ــرى الســورية  ــت أعــزاز مــن الق ــس عــن ســورية، بقي كلِّ
ــرى الأخــرى  ــا الق ــت به ــزاً للقضــاء، وألحق ــت مرك فجعل
كمــا ألحــق بهــا عــدد مــن القــرى التــي فصلــت عــن قضــاء 
جبــل ســمعان، وأدى ذلــك إلــى بــدء توســع أعــزاز، وبــدأ 
ــدن  ــرى والم ــن الق ــا م ــزداد بالهجــرة إليه عــدد ســكانها ي
المهاجريــن  مــن  كبيــر  عــدد  إليهــا  ولجــأ  المجــاورة، 
الأرمــن الذيــن بنــوا فــي غربهــا بيوتــاً وكنائــس، وماتــزال 
تلــك الحــارة تســمى حــارة الأرمــن مــع أنهــم هاجــروا مــن 
المدينــة. وقــد ارتفــع عــدد ســكان أعــزاز ســنة 1930 
ــي  ــم مــن الأرمــن، وف ــى نحــو 5000 نســمة، كان ثلثه إل
عــام 1981 بلــغ عــدد ســكانها 25000 نســمة أمــا حاليــاً 
فيبلــغ حوالــي 75000 نســمة. وعامــة ســكانها مــن العــرب 

المســلمين، وهنــاك أقليــة مــن الأكــراد والتركمــان.

الزراعة والصناعة في أعزاز
ــا  ــي إعــزاز وريفه ــة ف ــغ مســاحة الأراضــي الزراعي  تبل
نحــو 55 ألــف هكتــار مــن الأراضــي الخصبــة، يمــر عبــر 
ــه  ــاه مــن خال ســهولها نهــر قويــق الــذي يتــم تجميــع المي
فــي ســد الشــهباء الوحيــد ضمــن المنطقــة، حيــث تــم إهمــال 
هــذه الســهول مــن قبــل النظــام بمشــاريع الــري علــى 
الرغــم مــن وجــود دراســات تتضمــن إيصــال الميــاه مــن 
ــد  ــاه تعتم ــرة بالمي ــى هــذه الســهول فقي ــرات، لتبق ــر الف نه

ــاه الأمطــار.  علــى مي
وتربيــة  بالزراعــة  الســكان  مــن  كبيــر  قســم  يعمــل 
ــي  ــى الأمطــار الت ــا عل ــد الزراعــة فيه ــات، وتعتم الحيوان
يبلــغ متوســطها الســنوي نحــو 500 مــم، وتشــتهر بزراعــة 
ــا  ــا، كم ــة والبطاط ــروات الصيفي ــن والخض ــح والقط القم
ــة  ــا المنطق ــتهر به ــي تش ــرة الت ــجار المثم ــون الأش يزرع
ــن والكــرز.  ــم ولاســيما الزيتــون والكرمــة والتي ــذ القدي من
أمــا الزراعــة المرويــة فمحــدودة المســاحة، ولاســيما بعــد 
ــم. ــري أراضيه ــين ل ــاه وادي طفش ــراك مي ــول الأت أن ح

الماعزوالغنــم يهتــم بعض ســكان  بتربيــة  أعــزاز 
ــة  والأبقــار إضافــة إلــى عناي
النحــل  بتربيــة  بعضهــم 
وتقــوم  الطيــور،  وتربيــة 
الزراعيــة  المحصــولات  علــى 
عــدة صناعــات  الحيوانيــة  والمنتجــات 
ــي  ــون، فف ــت الزيت ــة ومنهــا اســتخراج زي محلي
أعــزاز أربــع عشــرة معصــرة حديثــة لاســتخراج الزيــت.   
وتشــتهر مدينــة أعــزاز بصناعــة جبــن الماعــز، وهــي مــن 
أكبــر المــدن التــي تصنــع الآلات الحديثــة لعصــر الزيتــون 
وبالإضافــة لصناعــة الســيارات ثاثيــة العجــات وإصــاح 
ــة  الســيارات والجــرارات وصناعــة المقطــورات الزراعي

والأثــاث الخشــبي ومــواد البنــاء كالبــاط والبلــوك.
ــري  ــواقها وخاصــة الســوق الأث ــزاز بأس ــتهر اع ــا تش كم
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المســقوف الــذي يحتــوي علــى معظــم الســلع الغذائيــة 
يســمى  والــذي  الخميــس  ســوق  إعــزاز  فــي  ويوجــد 

الهــال. )بالبــازار( وســوق 

أعزاز والثورة السورية
ــا الناشــط  ــورة الســورية، حدثن ــي الث ــة ف وعــن دور المدين
ــورية  ــة س ــزاز أول مدين ــاً: »أع ــزي« قائ ــد العزي »أحم
خرجــت عــن ســلطة النظــام بريــف حلــب الشــمالي وثانــي 
للنظــام،  للتصــدي  الســاح  مدينــة بعــد عنــدان تحمــل 
والمدينــة الأولــى التــي دخلهــا الجيــش النظامــي بعــد بــدء 
الحــراك السلمي.شــهدت المدينــة حــراكاً ثوريــاً منــذ البدايــة 
فــكان وجودهــا أساســياً فــي المظاهــرات الســلمية منــذ 
انطــاق شــرارة الثــورة لكنهــا قوُبلــت بقمــع شــديد مــن قبــل 
ــت  ــة، وقدم ــة حدودي ــا منطق ــراً لكونه ــة نظ ــوى الأمني الق
ــوم  ــازي ( ي ــم مرعن ــاب ) باس ــهدائها الش ــة أول ش المدين
ــوم  ــة ي ــي المدين ــش النظام ــوز 2011. اقتحــم الجي 22 تم
25 شــباط 2012 فــي محاولــة لإخمــاد الثــورة، حيــث كان 
أول شــهيد هــو أحمــد حميــد عمــوري بطلقــة فــي الــرأس، 
ليتبعــه أكثــر مــن ســبعة شــهداء بينهــم الطفــل بشــير زيــاد 
علــوي لتكــون أعــزاز أول مدينــة يدخلهــا الجيــش بالريــف 

الشــمالي«.
المدينــة فــي الحــراك  وأضــاف قائــاً: »اســتمر أهــل 
الســلمي إلــى أن تمكــن الأهالــي مــن تأميــن عــدد مــن 
البنــادق، وبمســاعدة الجيــش الحــر، هاجــم الأهالــي المفارز 
إلــى أطــراف  بإعــزاز وطردوهــم  والحواجــز الأمنيــة 
المدينة.خاضــت المدينــة معركــة كبــرى اســتمرت 19 
يومــاً بمــؤازرة كتائــب الجيــش الحــر مــن المــدن المحيطــة 
ــى  ــا والســيطرة عل ــي منه ــش النظام ــم طــرد الجي ــى ت حت
ــال  ــزار خ ــت أع ــدودي، وقدم ــامة الح ــاب الس ــر ب معب
ــات جيــش  ــرت معظــم دباب ــك المعركــة 57 شــهيداً ودمّ تل
ــا  ــات( كم ــرة الدباب ــة أو )مقب ــك المدين ــت تل ــد. وكان الأس
يســميها أهلهــا مفتــاح التحريــر والنصــر لــكل ريــف حلــب 
الشــمالي ومعبــر بــاب الســامة الحــدودي المتنفــس الوحيــد 

ــا. ــب وريفه ــاة لحل ــريان الحي وش
بالشــوارع  الهائــل  الدمــار  يرصــد  لأعــزاز  الزائــر 
والمنــازل والمــدارس والمستشــفيات، بينمــا بقيــت الدبابــات 
المدمــرة والمعطوبــة فــي شــوارعها شــاهداً علــى ضــراوة 
المعركــة وشراســتها، وإشــارة إلــى هزيمــة جيــش هاجمهــا 

بالطائــرات والدبابــات والصواريــخ«.

المجلس المحلي لمدينة أعزاز
المدينــة وكيفيــة تشــكيله  فــي  المحلــي  المجلــس  وعــن 
والمشــاريع المنفــذة، حدثنــا الأســتاذ »توفيــق حســانو« 
ــل  ــادى أه ــام 2013 تن ــان منع ــل نيس ــي أوائ ــاً: » ف قائ
المدينــة فيمــا بينهــم لتشــكيل مجلــس محلــي لإدارة شــؤون 
ــن  ــكان وتأمي ــن الس ــبء ع ــف الع ــة تخفي ــة ومحاول المدين

متطلباتهــم بشــكل مؤسســاتي، كمــا تــم تأســيس 30 مجلــس 
محلــي لإدارة شــؤون القــرى والبلــدات والمــدن التــي تتبــع 
لهــا وقــد تــم منحهــا تراخيــص مــن قبــل مجلــس محافظــة 
ــب الحــرة. وفــي العاشــر مــن شــهر أذار لعــام 2014  حل
تــم عقــد اجتمــاع جماهيــري لفعاليــات المدينــة وتــم انتخــاب 
ــج  ــم والممنه ــل المنظ ــر بالعم ــد، باش ــي جدي ــس محل مجل
ــاه  ــعبة المي ــي وش ــاع المدن ــز الدف ــل مرك ــادة تفعي ــم إع وت
والكهربــاء والنظافــة وشــعبة الهاتــف وتفعيــل خطــوط 
الهاتــف فــي المدينــة، كمــا تــم تشــغيل مشــفى أعــزاز 
الوطنــي مــن خــال الدعــم الواصــل مــن قبــل المنظمــات 
الحكومــة  فــي  الصحــة  وزارة  قبــل  ومــن  الإنســانية 
الســورية المؤقتة.ويقــوم المجلــس المحلــي وبتمويــل مالــي 
مــن البرنامــج الاقليمــي الســوري بترميــم المجلــس المحلــي 
ــة وقيمــة محروقــات لهــذه الآليــات،  ــة آليــات البلدي وصيان
كمــا وبدعــم مــن وحــدة تنســيق الدعــمacu تــم تأميــن 
ــق  ــي، وعــن طري ــاع المدن ــات لمنظومــة الدف معــدات وآلي
مجلــس محافظــة حلــب الحــرة ووزارة الادارة المحليــة تــم 
تقديــم دعــم إغاثــي وســبع آليــات، كمــا يتــم تحصيــل دعــم 
مــن خــال الطحيــن المقــدم مــن منظمــة مرســي كوربس«.

أهم المشاريع المنفذة في المدينة:
ــل  ــن يدخ ــا: »م ــاً، أخبرن ــذة حالي ــاريع المنف ــول المش وح
ــة أعــزاز يشــعر وكأنــه  إلــى مقــر المجلــس المحلــي لمدين
فــي خليــة نحــل، فهنــاك أكثــر مــن مشــروع حيــوي يقــوم 

ــا:  ــذه ومــن أهمه ــس بتنفي المجل
1 ـ مشــروع النظافــة وتشــغيل البلديــة وبكلفــة تقديريــة 
ــة  ــن قيم ــورية تتضم ــرة س ــون لي ــى ملي ــهرية تصــل إل ش
محروقــات وصيانــة آليــات البلديــة وحوافز ماليــة للعاملين.

2 ـ مشــروع إعــادة تأهيــل المركــز الثقافــي ومقــر المجلــس 
المحلــي وصيانــة وتشــغيل المدارس.

3 ـ مشــروع اســتجرار الميــاه مــن خــال صيانــة مضخــة 
الاســتجرار علــى ســد ميدانكــي.

4 ـ الإشــراف علــى الأفــران مــن خــال توزيــع الطحيــن 
الجــودة  حيــث  مــن  الأفــران  ومراقبــة  البيــع  وتنظيــم 

والتوزيــع.
5 ـ مشــروع تأهيــل المســلخ وهــو مذبــح للمواشــي يهــدف 
إلــى ذبــح الذبائــح بشــكل صحــي منعــاً لانتشــار الأوســاخ 
ــراف  ــة للإش ــواق بالإضاف ــة والأس ــال التجاري ــام المح أم

ــح مــن الأمــراض والغــش«. ــى ســامة الذبائ عل
أعــزاز صرخــة الحريــة فــي ريــف حلــب الشــمالي تحــاول 
ومــن خــال جهــد أبنائهــا وعملهــم الــدؤوب تقديــم مأثــرة 
العمــل المدنــي الجماعــي المســخَر لصالــح المدينــة وأهلهــا، 

وأن تســعى لترميــم مــا دمرتــه آلــة الطغيــان العســكرية.

فريق ياسمين سوريا
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شــهدت مدينــة عيــن العــرب »كوبانــي« فــي الآونــة 
الأخيــرة، كباقــي المــدن الســورية، حالــة نــزوح جماعــي 
 YPGالــى تركيــا إثر الاشــتباكات الدائــرة بين قــوات الـ ـ
وقــوات الدولــة الإســامية »داعــش« التــي ســيطرت 
علــى كافــة القــرى وأصبحــت علــى مداخــل المدينــة، 
فاضطــر الأهالــي أن يتركــوا بيوتهــم وأرزاقهــم وينزحــوا 
خوفــاً مــن مجــزرة محتملــة، أو هربــاً مــن قذائــف مدفعيــة 
ودبابــات »داعــش« التــي كانــت تقصــف المدينــة بشــكل 

عشــوائي.
وهكــذا وخــال ثاثــة أيــام اســتقبلت الحــدود التركيــة مــا 
لا يقــل عــن 200 ألــف نــازح مــن المدينــة وريفهــا، وهــم 
بحالــة نفســية ســيئة بســبب هروبهــم المفاجــئ، ولا ســيما 
الأطفــال، أكثــر المتضرريــن مــن هــذه الحــرب المجنونة، 
ــي العــراء مشــردون، خرجــوا مــن  ــدون ف ــا هــم وحي فه
بيوتهــم دون أن يحملــوا معهــم أي شــيء، حتــى أحامهــم 
بغــد مشــرق تركوهــا وحيــدة فــي الخــراب العميــم الــذي 
حــل ببيوتهــم، تركوهــا مخبئــة بدفاتــر رســومهم المنســية 
فــي حقائبهــم المدرســية التــي ما فتئــت تنتظرهــم ليحملوها 

فــي مشــوارهم الصباحــي نحــو مدارســهم.
أمــام هــذا الواقــع، ورغبــة برســم البســمة مــن جديــد علــى 
وجــوه الأطفــال المتعبــة، قــام مجموعــة مــن الشــبان 
ضحكــة  »أنتــم  حملــة  وإطــاق  بالتطــوع  والفتيــات 
الحيــاة« فــي منطقــة ســروج التركيــة التــي ضمــت أكبــر 
عــدد مــن النازحيــن، للعمــل علــى مشــروع دعــم نفســي 
عاجــل للأطفــال، وإدخــال قليــل مــن الفــرح إلــى قلوبهــم 
المنهكــة، بإمكانيــات بســيطة وبجهــود فرديــة، ولكــن 
ــرر أن يكــون ســورياً،  ــن يق ــة تشــبه الســوري حي بعزيم
ــة  ــن الطائفي ــة م ــا ضيق ــات ولا زواي ــا تحزب ــاناً، ب إنس

ــة. والإثني
حدثنــا »جيفــارا نبــي« أحــد القائميــن علــى الحملــة: 
»أقمنــا ورشــة تدريبــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب، دربنــا 
الورشــة  الشــباب وخرجنــا مــن هــذه  مجموعــة مــن 
ــة  ــي مدين ــي، ف ــال كوبان ــة دعــم نفســي لأطف ــرة حمل بفك
ســروج التركيــة، لرفــع معنويــات الأطفــال وخاصــة 

ضمــن الأوضــاع الســيئة التــي مــروا بهــا، وذلــك ضمــن 
الإمكانيــات المحــدودة التــي توفــرت لدينــا، وقــد بلــغ عــدد 
الأطفــال مــا يقــارب 45 ألــف طفــل فقــط فــي مدينــة 
ســروج مــن مختلــف الأعمــار، يفتقــدون أبســط مقومــات 
والأماكــن  المخيمــات  فــي  موزعيــن  الأطفــال،  حيــاة 
ــاج إلــى  العامــة كالحدائــق والجوامــع، وجــوه بائســة تحت
اللعــب والضحــك، حيــث مــن أهــم أهــداف الحملــة: إدخال 
البهجــة ورســم الابتســامة علــى وجوههــم مــن خــال 
أنشــطة ترفيهيــة وتربويــة تشــاركهم باســتعادة طفولتهــم«.
كمــا حدثنــا »أحمــد شــيخ ســيدي« أحــد المتطوعيــن فــي 
ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــل عل ــتطعنا العم ــاً: اس ــق قائ الفري
ــا  ــرة لدين ــات المحــدودة والمتوف ــال ضمــن الإمكاني الأطف
مــن خــال عــدة نشــاطات، كتقديــم مشــهد مســرحي 
كوميــدي قدمــه أحــد المتطوعيــن علــى شــكل مهــرج 
والــذي اســتطاع أن يضحــك الأطفــال وأن ينســيهم الحالــة 
التــي هــم فيهــا، إضافــة إلــى توزيــع أوراق رســم وأدوات 
ــال الرســم، وأيضــاً  ــن خ ــم م ــن ليفرغــوا طاقته التلوي
توزيــع بعــض الهدايــا كالبالونــات ودفاتــر وأقــام وبعــض 
الألعــاب، وفــي النهايــة تم توزيــع  المأكولات كالبســكويت 
والعصيــر واســتغرق هــذا العمــل لمــدة يوميــن لم نســتطيع 
احتــواء كافــة العــدد لأن الإمكانيــات كانــت محــدودة، ولــن 
يتوقــف عملنــا هنــا بــل سنتســمر فــي الحملــة فــي الأيــام 

القادمــة«. 
أدخــل المتطوعــون الفرحــة والحــب والتآلــف فــي نفــوس 
الأطفــال وعقولهــم، فــي محاولــة منهــم لــزرع الحلــم مــن 
جديــد، وإبعــاد صــورة النــزوح حتــى لا ينشــئوا علــى مــا 
عاشــوه مــن تشــرد وخــوف وكراهيــة، هــي صرخــة مــن 
متطوعيــن ســوريين حاولــوا أن يزرعــوا الفــرح حتــى لا 
ــة تمــوت، حــاول المتطوعــون أن يُشــعلوا  ــرك الطفول نت
شــموع الأمــل والعــودة الــى الوطــن، إلــى مدراســهم، إلــى 

الطفولــة التــي افتقدوهــا.
»أنتــم ضحكــة الحيــاة« حملة إســعافية إنســانية تجاوزت 
ــن  ــاحة م ــم مس ــت أن ترس ــاء وحاول ــرات الجوف التنظي

فــرح بمــا تيســر لهــا مــن إمكانيــات.
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ــي  ــه ف ــم تداول ــم ت ــو اســم قدي ــا ه ــاة« ربم ــاع الحي »صن
ســنين ســابقة وفــي بلــدان مختلفــة، لكنــه هنــا وفــي حلــب، 
ــا  ــر به ــدة، فكّ ــة جدي ــبابية مدني ــة ش ــم لتجرب ــوًل لاس تح
ــدم  ــرر ع ــوري ق ــباب س ــن ش ــل م ــق عم ــا، فري ونفذه
ــي  ــتمر ف ــرر أن يس ــة، وق ــاحة المعرك ــن س ــروب م اله
معركتــه الأساســية، ألا وهــي المســاهمة فــي بناء الإنســان 
الســوري الجديــد، مــن خــال العمــل علــى الأطفــال، حلــم 

ــه. ــي علي ــذي يمكــن أن نبن المســتقبل، والأمــل ال

ــاة  ــاع الحي ــق صن ــذات تشــكّل فري ــرة بال ــذه الفك ــن ه وم
مــن مجموعــة مــن الناشــطين والعامليــن فــي الشــأن 
ــاريع  ــة ومش ــات الإعامي ــذ الحم ــام بتنفي ــوي للقي الترب
التنميــة البشــرية فــي حلــب الخارجــة عــن ســلطة النظــام. 
ابتــدأت الفكــرة بحلــم قديــم، وهــي تأميــن مدرســة خاصــة 
ــدى  ــداع ل ــدرات الإب ــى ق ــز عل ــة المواهــب والتركي بتنمي
الأطفــال، تســاهم فــي الدعــم النفســي لهــم ضمــن ظــروف 
الحــرب والدمــار والمــوت التــي تحيــط بهــم، وفعــاً مــع 
شــباب مجموعــة »صنــاع الحيــاة« تحــول هــذا الحلــم إلى 
حقيقــة وتــم افتتــاح المدرســة علــى شــكل معســكر ترفيهــي 
فــي حــي طريــق البــاب وضــم أكثــر مــن خمســين طفــاً 

مــن أبنــاء الشــهداء والأيتــام.
ويتــم تدريــس المــواد الإبداعيــة مــن رســم ورياضــة 
وغنــاء، حيــث يتــم تخصيــص حصــة درســية للرســم 
ــل  ــاؤون دون تدخ ــا يش ــموا م ــاب أن يرس ــرك للط ويُت
مــن المــدرّس بهــدف تفريــغ شــحنات الطاقــة لديهــم وكذلك 
لتفريــغ الكثيــر مــن الاحتقانــات التــي أورثتهــم إياهــا 
ــم التركيــز  ــاء فيت حــالات المــوت والدمــار. أمــا فــي الغن
علــى أغانــي الطفولــة التــي تركّــز علــى قيــم الحــب 
ــم تعليمهــم أغانــي وأناشــيد  والتســامح والتعــاون، كمــا يت
ــة  ــة وحري ــن عدال ــى م ــورة الأول ــم الث ــى قي ــورة لتبق الث
وكرامــة مزروعــة بأذهانهــم، كمــا يتــم تخصيــص وقــت 
للرياضــة الجماعيــة مــن تماريــن ســويدية، وكذلــك القيــام 
ــة  ــال بحري ــعر الأطف ــدف أن يش ــة واله ــات مختلف بمباري

ــي.  ــوازن النفس ــى الت ــاعدهم عل ــذي يس ــب ال اللع
ــباب  ــن الش ــة م ــه مجموع ــوم ب ــع تق ــي رائ ــل جماع عم
المتطــوَع الــذي لــم يبــادل حلمــه بالســفر والهجرة واســتمر 
مقاتــاً فــي ســبيل تحريــر الأطفــال مــن الضغــوط النفســية 

والاجتماعيــة التــي خلفتهــا الحــرب، وزرع البســمة علــى 
وجوههــم.

ــي  ــر« والت ــوا بخي ــى يكون ــة »حت ــق حمل ــام الفري كمــا أق
ــال  ــه الأطف ــم في ــال رس ــن احتف ــال ضم ــتهدفت الأطف اس
وغنــوا وقدمــوا الكثيــر مــن إبداعاتهــم الفطريــة وحلمهــم 
بغــد مشــرق رغــم كل مــا يعيشــونه مــن مــآس ودمــار.

»صنّــاع الحيــاة« عمــل يذكرنــا مــرة بعــد أخــرى أن 
الأحــام ليســت طواحيــن هــواء، وحيــن يجتمــع الشــباب 
ــد أن  ــة، فــا ب الواعــي مــع الحمــاس مــع وضــوح الرؤي

ــة. ــم حقيق يغــدو الحل

»صنّــاع الحيــاة« رســالة للعالــم أجمــع أن الشــباب 
الســوري قــادر وتحــت أي ظــرف أن يعمــل وأن يقــدّم مــا 

ــذه. ــة عــن تنفي تعجــز مؤسســات كامل

عبدالله محمد
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ــن أكــون، أجــد نفســي أصــل  فــي دوامــة بحثــي عمّ
ــتُ لهــا. ــي وعي ــى أول الأمــور الت إل

اســمٌ رُبطــتُ بــه لا يعنــي لــي شــيئاً، ســوى قيــد آخــر 
يقيدنــي، أمــر آخــر يحصــل دون رغبتــي وإرادتــي، 
إضافــةً إلــى تســاؤلي الدائــم عــن كيفيــة تســمية 

شــخص باســمٍ هــو فــي الأصــل فعــل!
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اســمي مــن أكثــر الأشــياء التــي تُذكرنــي بــأن حياتــي 
خارجــة عــن ســيطرتي، كــم أشــعر بالعجــز عندمــا ينادينــي 
أحــدٌ مــا باســمي! بحــق الســماء مــن ســمح لكــم بمناداتــي 
ــة  ــران لحظ ــديّ يفك ــاذا كان وال ــاءل بم ــم! أتس ــذا الاس به
اختيارهمــا لهــذا الاســم، هــل كانــا يعتقــدان حقــاً بأنــه 
ســيروق لــي؟! ألــم يُكّلفــا نفســيهما ولــو قليــاً لإيجــاد اســمٍ 
ــس  ــم لي ــل، أو اس ــى الأق ــي عل ــق ب ــم يلي ــاء؟ اس ــل غب أق

ــل”!. ــة “فع بالحقيق
ــم  ــاد اس ــن إيج ــزة ع ــي عاج ــي نفس ــخرية أن ــر للس والمثي
يليــق بــي، أو اســم أحبــه، لأبــدأ تمــرّدي وســيطرتي علــى 
حياتــي بتغييــر اســمي بآخــر مــن اختيــاري. إلــى أن أجــد 
اســماً مائمــاً أجــد نفســي راضخــة مدعيــة التأقلــم مــع هــذا 
الاســم الغبــي وألتفــت حولــي بباهــة عنــد ســماع اســم )ي( 

حتــى لــو لــم أكــن المعنيــة بهــذا النــداء!.

ــا كان  ــام لأي شــيء، مهم ــذا الرضــوخ والاستســام الت ه
بســيطاً أو تافهــاً أصبــح يجــري فــي دمائنــا، رضعنــاه مــع 
حليــب أمهاتنــا، وهــذا أمــر يثيــر حيرتــي فأمــي إضافــة إلــى 
جفــاف ثدييهــا لــم تكــن متفرغــة لترضعنــي، فكيــف تســرّب 
هــذا الرضــوخ إلــى جســدي؟ لعلــه وجــد طريقــاً لــه أثنــاء 

تواجــدي فــي رحمهــا!.

لــو أردت أن أعــدد الأشــياء التــي حصلــت لــي بعيــداً بعــداً 
تامــاً عــن رغبتــي، لبــدأت بلحظــة وجــودي فــي رحــم 
ــزاح”  ــى ســبيل الم ــديّ “عل ــا وال ــول عنه ــي يق ــي، والت أم
ــك  ــدأت أصــدق تل أنهــا مجــرد غلطــة. لكــن مــع الوقــت ب
“المزحــة”، خاصــة عندمــا أتأمــل وجــه أمــي مبتســمةً 
ضاحكــةً وهــي تــوزع النقــود علــى أخواتــي لشــراء بعــض 
“الكماليــات التافهــة” فــي الوقــت الــذي “تقطــع يدها وتشــحذ 
عليهــا” عندمــا أطلــب شــراء “كتــاب”، ربمــا تُعتبــر الكتــب 

مــن “الكماليــات” لكنهــا حتمــاً ليســت “تافهــة«.

أذكــر أول مــرة قــررت فيهــا التمــرّد، كنــت بحالــة أرثــى 
لهــا، كان ضجــري مــن تحكمهــم بحياتــي قــد بلــغ الــذروة، 
ــاء شــخص آخــر لا يشــبهني،  عندهــا قــررت نســياني وبن
بــل بالحقيقــة هــو نقيضــي. هنــا بــدأت معركــة جديــدة 
ــراءة  ــدر مــا كنــت متشــوقة ومتعطشــة لق ــديّ، فبق مــع وال
ــا ســببت  ــدر م ــة، بق ــررات الجامعي ــاب خــارج المق أي كت
هــذه الكتــب حساســية لديهمــا، والتــي لــم أدرك ســبب هــذه 
ــاً  ــد عاج ــتطع أن أج ــم أس ــا ول ــي أصابتهم ــية الت الحساس
“الطــب” والتــي  الرغــم مــن كونــي أدرس  لهــا علــى 
ــو كان  ــا المحــض أيضــاً، ل ــن اختيارهم هــي بالمناســبة م

ــردد. ــة دون ت ــت الصحاف ــي لدرس ــار ل الاختي
أثبــت الأهــل أنهــم الأقــدر علــى قتــل أي بصيــص للأمــل! 
ــديّ ليســا شــواذ  “وطبعــا لــكل قاعــدة شــواذ، وبالطبــع وال

القاعــدة!” .

أمامنــا طريقــان المــوت أو حيــاة خاليــة مــن كل معنــىً 
للحيــاة هــي فــي الحقيقــة مــوت بتســمية جديــدة أكثــر 
ــاة ســراب وكذبــة  عصريــة. هــو المــوت المحتــم إذاً، الحي
كــم حاولنــا وتمنينــا تصديقهــا. ويبقــى الواقــع هــو الأقــوى 

ــوت!. ــا الم ــى. فليحي والأبق

مــا الــذي أوصلنــي لهــذا الحديــث! علــى الرغــم مــن 
إيمانــي بإختافــي عــن بقيــة الفتيــات إلا أنــي أتشــابه 
معهــنّ بالثرثــرة، أعتقــد أن الثرثــرة مرتبطــة بالهرمونــات 
الأنثويــة، فالرجــال الذيــن تكــون نســبة هرموناتهــم الانثوية 
ــرة الفارغــة.  ــى الثرث ــون أيضــاً إل ــا يميل مرتفعــة نوعــاً م
علــى أي حــال، ربمــا الشــيء الوحيــد الــذي قمــت بــه عــن 
رغبتــي هــو خروجــي مــن رحــم أمــي قبــل ســويعات مــن 
توقــع الطبيــب، الــذي أخبــر والــدي أنــي علــى عجــلٍ فــي 
ــام  ــرين ع ــد عش ــاءل الآن بع ــاة، ”وأتس ــى الحي ــدوم ال الق

ــى عجــل؟”. ــت عل عــامَ كن

الآن علــى الأقــل بــتُّ أعــرف غبائــي متــى بــدأ، إنــه مــازم 
لــي منــذ لحظــة ولادتــي، أو ربمــا قبلهــا بقليــل. جئــت قبــل 
وقتــي “ولــو بفــارق قصيــر”، ولكــن هــذه اللعنــة لازمتنــي 
منــذ ولادتــي الــى الآن. فأنــا دائمــاً متســرعة في كل شــيء، 
فمــا الأخطــاء التــي اقترفتُهــا ليســت إلا نتيجــة تعجّلــي فــي 
كل شــيء. ولكــن بالنظــر إلــى هــذه اللعنــة بإيجابيــة، فــإنّ 
مازمــة هــذه اللعنــة يعنــي أنــي ســأكون علــى عجلــة حتــى 

بوصولــي الــى القبــر، وهــذا أمــر مفــرح!.

شــعاع الأمــل الــذي يحيينــي يتضــاءل، يتضــاءل، يتضــاءل 
يومــاً بعــد يــوم. لعــلّ موتــي هــو الطريــق اليتيــم لانتــزاع 
القيــود عــن روحــي، وتطهيرهــا ممــا علــق بهــا مــن دناســة 
الــروح البشــرية، أحتــاج العــودة لذاتــي الأولــى، لطفولتــي، 
وإن كانــت مشــوهّة. طريقــي الوحيــد للحيــاة هــو تخليصــي 
مــن هــذه الشــرور التــي فرضوهــا وغرســوها فــي أعمــاق 
ــارة  ــة وطه ــن طفول ــى م ــا تبق ــوا كل م ــى قتل ــي حت روح

فيهــا.
لا أدري لــمَ تعــود ذاكرتــي إلــى تلــك العبــارة التــي قالهــا لي 
يومــاً صديقــي: ”لا أحــد يســتطيع أن يصــل إلــى طهارتــك 
ــن  ــعاع م ــارة ش ــذه العب ــري ه ــي لتذكّ ــة”، يختلجن الداخلي
القــوة والارادة. أجــل! لــن أســمح لأحــد أن يصــل لطهارتــي 
ــن  ــن أستســلم لهــذه الضغــوط، ل ــن أرضــخ ول ــة، ل الداخلي
أســمح لهــم بالتحكــم والســيطرة علــى حياتــي بزرعهــم 

ــي. ــأس بداخل الي

فــي الحيــاة الكثيــر مــن الرهانــات الخاســرة، ورهانــي مع 
حريتــي واســتقلاليتي، لــن يكــون خاســراً، ســأحيا علــى 

أملٍ بـ”حـــريتي”
كان على والديّ أن يختارا لي اسم “آمال”.!
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 أولًا .   الانعكاسات المعرفية :

أحــداث الكــوارث وصدماتهــا تنعكــس ســلبياً علــى الحالــة 
المعرفــي،  نمــوه  عمليــة  وتعرقــل  للطفــل،  المعرفيــة 
وبالتالــي تؤثــر علــى مداركــه وتطــور معارفــه، وســندرس 
معكــم ظاهرتــي ضعــف التحصيــل الدراســي والتشــتيت 

ــاه. ــة الانتب ــز وقل ــدم التركي وع

 أ ـ ضعف التحصيل الدراسي:

يتســم الأطفــال فــي ظروف الكــوارث والأزمات بالانشــغال 
بأحــداث الكارثــة رغمــاً عــن إرادتهــم وبشــكل غيــر مــدرك 
وهنــا الخطــر يحيــط تحصيلهــم الدراســي، فمــن أهــم 

الانعكاســات المعرفيــة للطفــل فــي ظــروف الأزمــات هــو 
ــل الدراســي. ضعــف التحصي

ــية  ــاعات دراس ــال س ــدان الطــاب الأطف ــبابه فق ــن أس وم
ــي أهــدرت بســبب  متكــررة خــال الفصــل الدراســي والت
ــي أو  ــكل جزئ ــدارس بش ــر الم ــوارث وتدمي ــروف الك ظ
كلــي والغيــاب المتكــرر للطلبــة عــن الحصــص الدراســية 
ــة كل  ــي المدرس ــن ف ــاب عنصــر الأم ــى غي ــة إل بالإضاف
ذلــك يــؤذي إلــى مشــكلة حقيقيــة ومفجعــة للطفــل خاصــة 

ــرة. ــات الفقي ــي البيئ ف
ومــن أهــم أثــاره: أنــه يــؤدي إلى ازدياد التســرب المدرســي 
وإلــى انخفــاض فــي مســتوى التحصيــل بشــكل عــام، وإلــى 
التشــتت الذهنــي وعــدم التركيــز وقلــة الانتبــاه، وخلــل 
فــي المفاهيــم المعرفيــة عنــد الطفــل خاصــة تلــك المتعلقــة 
بالأمــان والانتمــاء الحقــوق والواجبــات وغيرهــا، إضافــة 

إلــى تــردي وتراجــع فــي التحصيــل التراكمــي للطفــل.
أمــا العــاج: فيكــون من خــال تكثيف الأنشــطة الامنهجية 
ومتابعتــه  للطفــل  الأســرة  ومســاعدة  المدرســة،  فــي 
ــن  ــدارس ع ــاد الم ــة، وإبع ــل المدرس ــتمر داخ ــكل مس بش
ــن  ــة م ــر عنصــر الحماي ــون بتوفي ــا يك ــاط الخطــر. كم نق
ــوف  ــي الصف ــة للطــاب »الدراســة ف ــر الوقاي خــال توفي
ــد  ــاء، تزوي ــعاف والإطف ــدات الإس ــر مع ــة، توفي الأرضي
الطــاب بتعليمــات التعامــل مــع الحــدث بشــكل ســلس 

ــيط«. بس

 ب ـ التشتيت وعدم التركيز وقلة الانتباه:

ــدان عنصــر  ــة فق ــا تحــدث نتيج ــة لأنّه ــة طارئ ــذه الحال ه
الأمــان مــن خــال خطــورة وصعوبــة الأحــداث التــي يمــر 
بهــا الطفــل مــن حيــث مشــاهداتهم لمناظــر مثيــرة وصادمــة 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ــرحان  ــادراً(، الس ــدث ن ــذا يح ــول )وه ــاره: الذه ــن أث وم
والتركيــز  الاســتمرار  علــى  القــدرة  وعــدم  المســتمر، 
والتفكيــر بموضــوع واحــد، وكذلــك النســيان وعــدم القــدرة 

ــات. ــترجاع المعلوم ــى اس عل
المســببات  باكتشــاف  أنّــه  نعــرف  العــاج: وكمــا  أمــا 
والتعامــل الصحيــح معهــا نكتشــف العــاج المناســب، ولمــا 
كان وجــود التوتــر فــي حيــاة الطفــل هــو الــذي يــؤدي إلــى 
التشــتت وقلــة الانتبــاه وعــدم التركيــز لفتــرة طويلــة، لذلــك 
فــإن توفيــر جــو مــن الراحــة والأمــان والمســاندة الأســرية 
ــح  ــه وتوضي ــة والقــرب من ــل الثق ــح الطف فــي الأســرة ومن
الأحــداث بشــكل مناســب خاصــة إذا واجهــوا مــا يذكرهــم 
ــة  ــادة الطمأنين ــروري لإع ــذا ض ــة وه ــداث الصادم بالأح
لذواتهــم القلقــة التائهــة، والعــودة للحيــاة المعتــادة هــو 
الــدور الأهــم فــي إشــعار الطفــل بالراحــة والأمــان، ومــن 
المهــم وفــي غايــة الأهميــة إتاحــة الفرصــة للطفــل أن يعبّــر 

عمــا بداخلــة بشــكل حــر وتلقائــي.

 رامية أنور

ــرّض  ــل يتع ــأنّ الطف ــابقة ب ــة الس ــي الحلق ــا ف ــا ذكرن كم
التــي  التأثيــرات،  للعديــد مــن  فــي الظــروف الصعبــة 
تنعكــس علــى شــخصيته، وتؤثــر فيهــا ســلباً، ويكــون 
ويســتمر  يتخطاهــا  كــي  للمســاعدة  محتاجــاً  خلالهــا 
ــكال.  ــدة أش ــر بع ــرات تظه ــذه التأثي ــش بســلام، وه بالعي
ــاً لعمــره  ــل تبع ــى الطف ــر عل ــي الحــدة والتأثي ــراوح ف وتت
ــى ثــلاث  ــه الســابقة وتنقســم هــذه الانعكاســات إل وخبرات
مجموعــات رئيســية: الانعكاســات النفســية والاجتماعيــة، 

الســلوكية. المعرفيــة، والانعكاســات  والانعكاســات 

ــات  ــي الانعكاس ــدد الماض ــي الع ــنا ف ــد ناقش ــا ق ــا كن ولم
العــدد  نتابــع معكــم فــي هــذا  النفســية والاجتماعيــة، 

لمناقشــة بقيــة هــذه الانعكاســات.
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 ثانياً .  الانعكاسات السلوكية :
فــي  وصدماتهــا  الكــوارث  أحــداث  تؤثــر  مــا  كثيــراً 
ســلوكيات الطفــل وتعرقــل عمليــة اتزانهــا، حيــث يمارس 
الطفــل ســلوكيات ســلبيه تؤذيــه وتــؤذي الأخرييــن منهــا 
»مظاهــر العدوانيــة والانســحاب مــن المجموعــة ومــص 

الأصبــع«

العدوانية:
مشــاهدة العنــف تؤثّــر بشــكل كبيــر علــى الأطفــال وتزيــد 
ــة  ــد مــن إمكاني ــق، كمــا تزي مــن شــعورهم بالخــوف والقل
ــى العنــف، وتعرضهــم للصدمــات ومشــاهدات  لجوئهــم إل
أحــداث الكــوارث تحــدث لديهــم الاحبــاط وتزيــد مــن 

ســلوكياتهم  علــى  ينعكــس  وهــذا  توترهــم 
وتفكيرهــم ومشــاعرهم.

وللحــد مــن العدوانيــة علينــا إتاحــة المجــال لتفعيــل 
الأطفــال فــي الأنشــطة التــي تواجــه طاقاتهــم 

بشــكل مثمــر مثــل »الرياضــة، التعلــم باللعــب، لعــب 
الأدوار القياديــة، أنشــطة ذات مســئوليات، عمــل ورشــات 
رســم وتوجيــه الســيكودراما والدرامــا الابداعيــة« وغيرهــا 
مــن أســاليب توجيــه الأطفــال، وكذلــك تنميــة الوعــي لــدى 
الأطفــال بالتعلــم مــن خــال القصــص ولعــب الــدور، 
خاصــة بمــا يتعلــق باتخــاذ القــرار، وتطويــر آليــات التعليــم 
الاكتشــافي(،  التعلــم  المبــدع،  التعلــم  النشــط،  )التعلــم 
وتوثيــق العاقــة مــع الأهــل مــن أجــل حيــاة وذات الطفــل. 
ومــن الأفضــل أن يتــم هــذا الموضــوع بالتنســيق مــع 

ــكاتهم. ــال ومش ــة الأطف ــيين لمتابع ــن النفس الأخصائيي

مص الأصبع:
ظاهــرة مــص الأصبــع تصيــب الطفــل إذا تعــرض لحالات 
الأطفــال  لــدى  تتولــد  فعــادة  مفاجــئ،  بشــكل  صادمــة 
غيــر  الســلوكية  الاضطرابــات  مــن  كثيــرة  أعــراض 
المرغــوب فيهــا وخصوصــاً فــي حالــة عــدم اكتمــال نموهم 
الجســمي والمعرفــي والعاطفــي، فتــراه يضــع الأصبــع فــي 
ــة  ــة، وهــي حرك ــون مؤقت ــد تك ــة مســتمرة وق ــه بحرك فم
ناتجــة عــن اضطــراب نفســي  تمنــح الطفــل متعة وشــعوراً 

ــبع. ــدفء والش ــعادة وال ــاً بالس ــاً مريح داخلي
الخجــل،  النعــاس،  الجــوع،  الخــوف،  أســبابها:  مــن 
الانزعــاج. وتتــرك هــذه العــادة آثــاراً ســلبية عليــه تتجلــى 
ــي. ــل الاجتماع ــي التفاع ــة ف ــنان، صعوب ــوه الأس ــي تش ف

وللوقايــة منهــا علينــا توفيــر الأمــان للطفــل، إذ كلمــا شــعر 
بالأمــان أقلــع عــن حاجتــه للبحــث عــن الراحــة فــي مــص 
الأصبــع. وكذلــك علينــا أن نتجاهــل هــذه الحالــة ولا نثيــر 
ــه  ــة تتطلــب التأديــب إذ أن منهــا قضيــة ونحولهــا إلــى حال
ــى  ــا إل ــي تكريســها وتحيله ــد نســاهم ف ــة ق ــذه الحال ــي ه ف

عــادة مرضيــة دائمــة.
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ــب  ــب وإدل ــاف حل ــت أري ــورة الياســمين كان ــة ث ــي بداي ف
تشــتعل بغضــب أولادهــا وتهــز القصــر الجمهــوري فــي 
ســلمية مظاهراتهــا، فمــا كان مــن النظــام الأســدي إلا الرد 
علــى تلــك البلــدات بالقصــف العنيــف واعتقــال أحرارهــا 
وتصفيتهــم، الأمــر الــذي دعاهــم إلــى الهجــرة إلــى أقــرب 
ــم  ــه، فمنه ــد وقمع ــية الأس ــن وحش ــداً ع ــن بعي ــاذ آم م
مــن اســتقر بــه الحــال فــي مدينــة الريحانيــة، ومنهــم مــن 
ذهــب إلــى انطاكيــة وغــازي عنتــاب واســطنبول وغيــر 
ذلــك مــن المــدن التركيــة. ومــع ازديــاد تدفــق النازحيــن 
الســوريين بــدأت العديــد مــن المنظمــات الإغاثيــة بتأميــن 
الغــذاء والأدويــة، وتــم فتــح العديد مــن المــدارس المجانية 
ــه  ــن أبســط حقوق ــرم م ــذي حُ ــل الســوري ال ــم الطف لتعلي
جــراء النــزوح. وقــد تكاثــرت أعــداد الســوريين فــي 
ــا إلــى حــدٍ تجــاوزوا فيــه المليــون نــازح منتشــرين  تركي

بيــن المحافظــات التركيــة. 
مــن بيــن تلــك المــدن التــي اســتقبلت النازحيــن الســوريين 
ــاك مدينــة منســية وهــي فــي الأصــل مدينــة ســورية.  هن
فــي رأس خليــج  تقــع  التــي  إســكندرون  مدينــة  إنهــا 
اســكندرون علــى البحــر المتوســط ضمــن إقليــم هاتــاي، 
ــا  ــن كونه ــاً ع ــة، فض ــئ البحري ــم الموان ــن أه ــد م وتع
عــام  الاســكندر  بناهــا  وقــد  هامــاً.  تجاريــاً  مركــزاً 
\333\، مــا قبــل الميــاد، ثــم تــم ســلخها مــع كامــل لــواء 
ــظ  ــازل حاف ــام 1939م، ليتن ــوريا ع ــن س ــكندرون ع اس
الأســد عــن حــق المطالبــة بهــا عــام \1998\ ضمــن 
اتفاقيــة أضنــه علــى الرغــم مــن كــون هــذا اللــواء ســوري 

ــة.  ــة العربي ــون اللغ ــه يتكلم ــب قاطني ــل وأغل الأص

هــذه المدينــة اليــوم تضــم مــا يقــارب الثاثيــن ألــف 
ســوري نــازح، معظمهــم مــن ريــف إدلــب وريــف حلــب. 
ويمكــن أن نلحــظ، ضمــن إحصائيــة المنظمــات الإغاثيــة 
للســوريين فــي المحافظــات التركيــة، أنّ هــذه المدينــة 
لــم تشــهد إلا وجــود بعــض المنظمــات الفقيــرة جــداً مــن 
حيــث التمويــل ومــن حيــث الاهتمــام الفعلــي بالنازحيــن، 
ــوريين  ــع الس ــدة لتجمّ ــة وحي ــة طبي ــا نقط ــد فيه إذ تتواج
الطبيــة، حيــث  الناحيــة  مــن  تمتــاز بضعفهــا  والتــي 
لا تحــوي علــى كادر عمــل متكامــل، كمــا أن الــدواء 
يتــم دفــع جــزءٍ مــن ســعره، ومــن لا يســتطيع الدفــع 

يتهربــون منــه بجملــة )لا يتوافــر هــذا النــوع 
مــن الــدواء(. كذلــك تتواجــد فــي المدينــة 
مدرســة خاصــة للتامــذة الســوريين، وتمتــاز 

الرغــم  علــى  التعليمــي  المســتوى  بضعــف 
ــره  ــع  \50\ لي ــى دف ــهرياً عل ــر ش ــب مجب ــن أن الطال م
تركيــة للمنهــاج التربــوي الســوري و \100\ ليــرة تركيــة 
ــرض أن  ــن المفت ــه م ــع أن ــي، م ــوي الليب ــاج الترب للمنه
تكــون الدراســة مجانيــة فــي هــذه المدرســة، كمــا يدعــي 
أصحابهــا، إلا أنهــا لا تأخــذ المــال مــن بعــض الطــاب، 
ولكــن بعــد إحراجهــم أمــام جميــع الطلبــة بجملــة يرددهــا 
المــدراء فيهــا )مــن حالتــه الماديــة ضعيفــة وأبــاه لا يملــك 
المــال ليخبرنــا كــي ندرســه بالمجــان( وهــذا مــا أكــده لــي 
ــب  ــى عــن مقعــد الدراســة لتجنّ ــذي تخل أحــد الطــاب ال

ــن الإذلال.  ــوع م ــذا الن ه
ــة  ــي هــذه المدين ــة ف ــات الخيري ــا عــن المنظم ــع بحثن وم
وجدنــا واحــدة، أعمالهــا انحصــرت بتوزيــع ربطــة خبــز 
ــذا  ــت به ــد قام ــة وق ــرة تركي ــعرها \2\ لي ــاوز س لا يتج
العمــل لمــرة واحــد فقــط لمــدة أربعــة أيــام. فــي حيــن نجــد 
فــي مدينــة أنطاكيــة أن منظمــات الإغاثــة تقــوم بتوزيــع 
ــغ ماديــة لــكل فــرد مــا يقــارب \150\ ليــرة تركيــة  مبال
شــهرياً، هــذا غيــر المــواد الغذائيــة والطبيــة والمابــس، 
ــة  ــي المدين ــي ف ــب الصحــي الإغاث ــى الجان ــا إل وإذا عدن
فــا بــد لنــا مــن ذكــر صيدليــة صغيــرة جــداً يعمــل فيهــا 
ــة  ــض الأدوي ــن بع ــون بتأمي ــن يقوم ــبان الذي ــض الش بع
ــة،  ــرة تركي ــغ لا يتجــاوز \1\ لي ومنحهــا للســوريين بمبل
غيــر أن ضعــف الرعايــة والتمويــل أدى إلــى نقــص كبيــر 
لأنــواع مختلفــة مــن الأدويــة. ولعلنــا لا نجافــي الصــواب 
فــي قولنــا إن هــذا كل مــا فــي المدينــة مــن منظمــات تقــوم 

بتقديــم المســاعدات الإنســانية للســوريين. 
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منظمــة  فــي  الإغاثــة  موظفــي  لأحــد  ســؤالي  وعنــد 
أمريكيــة فــي مدينــة انطاكيــة عــن عــدم إنشــاء فــرع لهــم 
فــي هــذه المدينــة، كانــت الإجابــة )تعــدُّ اســكندرون مدينــة 
ســياحية، ومــن يســكن فــي هــذه المدينــة فهــو ليــس بحاجــة 
للمســاعدات المادية( متناســياً أن المدن الســياحية منقســمة 
إلــى قســمين الأول يحتــوي علــى الفنــادق والمطاعــم 
والأماكــن الســياحية والأســعار فيهــا تكــون عاليــة، علــى 
ــر القســم  ــذي يعتب ــو ال ــة وه ــي للمدين ــض القســم الثان نقي
ــبياً،  ــة نس ــه منخفض ــعار في ــون الأس ــذي تك ــي وال المنس
ــر  ــا لتواف ــى هن ــوا إل ــوريين قدم ــياً أيضــاً أن الس ومتناس
إمكانيــة العمــل فــي المطاعــم وفــي الفنــادق وفــي المينــاء. 
ــرون  ــم ويتذك ــي المطاع ــياح ف ــرف الس ــون ت ــم يراقب فه
ــن  ــار م ــل نه ــون لي ــن يعمل ــرة معدمي ــوا نك ــم أصبح أنه
أجــل دخــل أقــل مــن القليــل، لا يســتحقون أساســيات الحياة 
فكيــف برفاهيتهــا؟. ففــي اســكندرون أجــور المنــازل غيــر 
الســياحية يتــراوح مــا بيــن \350 إلــى 750\ ليــره تركيــة 
شــهرياً، وهــذا دليــل علــى أن المدينــة ليســت بكاملهــا 

ســياحية. 

غيــر أن الســوريين هنــا لا يعرفــون معنــى المســاعدة 
ــن عشــرة  ــر م ــد أكث ــزل واح ــي من ــد ف ــانية، إذ تج الإنس
أشــخاص يعملــون فــي البنــاء وفــي المطاعــم فــي أجــواء 
عمــل مذلــة يغمرهــا الاســتغال، يراقبــون الأتــراك كيــف 
يذهبــون إلــى مدارســهم بلبــاس جديــد ودفاتــر وأقــام 
جميلــة، بينمــا أطفالهــم يدرســون مــن كتــب مصــورة 
ــي  ــا إنّ الســوريين ف ــغ إذا قلن ويدفعــون ثمنهــا، فهــل نبال
اســكندرون هــم الأمــوات الأحيــاء؟ تراهــم يأكلــون فتــات 
ــض  ــه بع ــا تقدم ــون م ــم، ويلبس ــن المطاع ــى م ــا يتبق م
العائــات التركيــة مــن مابــس، وبطريقــة شــخصية لعــدم 
توفــر منظمــات تقــوم بجميــع هــذه المســاعدات. لعــل 
ــرى  ــي وت ــة لتأت ــدون أي منظم ــا يناش ــوريين هن كل الس
معاناتهــم وفقــر حالهــم بــأم عينهــا، ولتــرى المدرســة التــي 
يدرســون فيهــا وهــي عبــارة عــن حاويــة بضائــع للشــحن 
ــل  ــن أج ــتاء م ــرد الش ــع ب ــون صقي ــر( ويتحمل )الكونتين
ــف  ــتطاعية كي ــة اس ــي جول ــاهدوا ف ــوا ويش ــم، ليأت العل

ــن القمامــة. ــش بي ــي النب ــرة شــبان ســوريا ف ــوم خي يق

 إن الســوريين فــي مدينــة اســكندرون كرهــوا معنــى 
يقومــون  الذيــن  الأنفــس  ضعفــاء  بســبب  الإنســانية 
بســرقتها وســرقة حقوقهــم وبســبب التغاضــي عنهــم 
ونســيانهم وكأنهــم ليســوا متواجديــن علــى هــذه الأرض 
ــي المــدن  ــن كغيرهــم مــن الســوريين ف بوصفهــم نازحي

ــرى.   ــة الأخ التركي

أمير نجم الدين
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النــادي الرياضــي الســوري فــي الدوحــة نــادٍ رياضــي اجتماعــي 
يخــص الجاليــة الســورية فــي قطــر بعيــداً عــن السياســة ويهتــم 
بأمــور الجاليــة الرياضيــة والاجتماعيــة والأنشــطة، وهــو بعيــد 
عــن أي تشــكيل رياضــي ثــوري نشــأ أو ولــد فــي زمــن الثــورة 
الســورية، فلــكل كيــان رياضــي اهتمامــه وتوجهــه فيمــا يبــدو 
النــادي الرياضــي الســوري بعيــداً عــن أي خطــوة سياســية 
محتفظــاً بالشــكل الرياضــي الســوري والــذي يضــم فــي جوانبــه 
كل ألــوان الطيــف والأفــكار والانتمــاءات، ويشــارك النــادي فــي 
عــدة بطــولات رياضيــة ) بطولــة الجاليــات قــدم وســلة بطولــة

q sport الخاصــة بالمقيميــن فــي قطــر بالقــدم والســلة( 
وينظــم مهرجانــات رياضيــة لأطفــال الجاليــة الســورية شــهرياً.
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المجلس الجديد.. 
فــي مطلــع آذار الماضــي كان الموعــد مــع الانتخابــات 
الأولــى لمجلــس ادارة النــادي بعــد نجــاح لجنــة تســيير 
ــث حضــر  ــدة \9 أشــهر \ حي ــة لم ــي إدارة الدف ــور ف الأم
ــة  ــة والرياضي ــة مــن الشــخصيات الإعامي ــاع نخب الاجتم
والاجتماعيــة البــارزة فــي الجاليــة الســورية، يتقدمهــم 
الدكتــور فيصــل القاســم والدكتــور صالــح المبــارك والســيد 
أيمــن جــادة والســيد منقــذ العلــي، بالإضافــة إلــى مجموعــة 
مــن نجــوم الرياضــة الســورية العامليــن فــي دولــة قطــر.

وقــد فــاز برئاســة مجلــس إدارة النــادي الرياضــي الســوري 
الســابقين  النجــوم  أبــرز  أحــد  الوكيــل  فهــد  المهنــدس 
ــاز بمنصــب نائــب  ــد، كمــا ف للرياضــة الســورية بكــرة الي
ــس  ــرودي رئي ــق يب ــدس موف ــس الإدارة المهن ــس مجل رئي
ــادي  ــابق بن ــب الس ــوريين والاع ــجعين الس ــة المش رابط
ــس الإدارة  ــة مجل ــاز بعضوي ــا ف ــي، كم ــة الحمص الكرام
ــدرب  ــر لاعــب وم ــرؤوف الأمي ــد ال ــتاذ عب ــن الأس كل م
كــرة اليــد ســابقاً، حيــدر خطــاب )إداري كــرة يــد(، الكابتــن 
رامــي عيســى )لاعــب منتخــب ســوريا الدولــي لكــرة 

ــفي. ــاب اليوس ــلة(، د. رح الس
فكرة التأسيس..  

الرياضــي والاجتماعــي  التأســيس والــدور  عــن فكــرة 
ــة  ــادي الرياضــي الســوري فــي الدوحــة، توجهــت مجل للن
الــرؤوف  عبــد  للأســتاذ  بالســؤال  ســوريا«  »باســمين 
ــاً:  ــا قائ ــذي حدثن ــادي ال ــس إدارة الن ــر عضــو مجل الأمي
مــن  رياضيــة  مجموعــة  قبــل  مــن  تأســس  »النــادي 
ــوريا وقطــر،  ــي س ــنة ف ــة والحس ــمعة الطيب ــاب الس أصح
وســبب التأســيس بصراحــة هــو عــدم مقــدرة الشــباب 
ــر  ــي قط ــة ف ــطة الرياضي ــة الأنش ــى ممارس ــوري عل الس
بســبب قوانيــن اللجنــة الأولمبيــة القطريــة، ويجمــع النــادي 
ــكيل  ــي تش ــي قطــر، ويأت ــوريين ف ــن الس ــع الرياضيي جمي
ــي  ــوري ف ــي الس ــادي الرياض ــد للن ــس الإدارة الجدي مجل
ــة  ــه الطموح ــادي وإطــاق خطت ــطة الن ــل أنش ــار تفعي إط
لمشــاركة أبنــاء الجاليــة الســورية فــي مختلــف الفعاليــات، 
بالنســبة للنشــاطات حاليــاً نقــوم بتنظيــم بعــض المهرجانــات 
الرياضيــة الخاصــة بالجاليــة وبعــض المباريــات فــي كــرة 

ــة«. ــد والطاول ــلة والي ــدم والس الق
ــة  ــات الرياضي ــي الكيان ــع باق ــة التواصــل م ــول قضي وح
الثوريــة أفادنــا الأســتاذ الأميــر: »نحــن قلبــاً وقالبــاً ثورييــن 
وأحــرار ولكــن اهتمامنــا فقــط بالجاليــة الســورية فــي قطــر 
ولا نتدخــل بــأي عمــل لــه عاقــة بالسياســة، وهــذا أفضــل 

بالنســبة لاســتمرار مســيرة النــادي«. 
ــا بالحديــث الــى الكابتــن رامــي عيســى، نجــم الســلة  انتقلن
الســورية والمنتخــب الأول، وعضــو مجلــس إدارة النــادي 
وســألناه عــن نشــاطات النــادي، أجابنــا قائــاً: »بصراحــة 
ــات المســموح  ــى المشــاركة بالفعالي أنشــطتنا مقتصــرة عل
ــود أن  ــكل الجه ــا ب ــات، حاولن ــة قطــر للجالي ــي دول ــا ف به

ــات  ــن الامكاني ــا ولك ــة بن ــطة خاص ــدارس وأنش ــح م نفتت
الماديــة ضعيفــة جــداً ولا نســتطيع أن نؤمــن ماعــب 
ــط  ــاً فق ــا حالي ــطتنا، طموحاتن ــا أنش ــم فيه ــدارس لنقي أو م
ــمنا  ــى اس ــة عل ــي للمحافظ ــاط رياض ــأي نش ــاركة ب المش
كجاليــة ســورية وعلــى الاعبيــن الذيــن فــي أغلبهــم لاعبــي 
منتخبــات يمارســون أنشــطتهم فــي دولــة قطــر، بالإضافــة 
إلــى أنّ طبيعــة الأنظمــة بقطــر لا تســمح بقيــام أنديــة 
ــا  ــون له ــي أن يك ــتقل، يعن ــكل مس ــات بش ــة للجالي رياضي
ســجل تجــاري وحســاب بالبنــك، لهــذا فمــن شــبه المســتحيل 
ــق  ــن الموجــود.. إلا إذا تحق ــر م أن تتطــور نشــاطاتنا أكث
الدعــم مــن قبــل جهــة معينــة )خاصــة أو حكوميــة( تقــوم 

ــوال«. ــادي بالأم ــم الن بدع
وعــن ســؤالنا حــول إمكانيــة ســحب البســاط الرياضــي مــن 
النظــام الســوري وخاصــة أن النــادي الرياضــي يمتلــك 
مجموعــة مــن الفــرق المؤهلــة لأن تكــون منتخبات رســمية 
أجــاب الكابتــن رامــي عيســى: »الأمــر ليس بهذه الســهولة، 
فــإذا اســتثنينا الأمــور الماديــة ســتظهر الأمــور الرياضيــة 
للدولــة  تقبــل  الدوليــة لا  التنظيميــة واللجنــة الاولمبيــة 
الواحــدة أن يكــون لهــا فريقيــن أو منتخبيــن،  كمــا أن الأمــم 
ــل  ــاف ولا بالمعارضــة كممث ــرف بالائت ــم تعت ــدة ل المتح
عــن الشــعب الســوري وبالتالــي لا تســتطيع الاتحــادات 
الدوليــة الاعتــراف بالمنتخبــات الوطنيــة إلا التابعــة للجنــة 
الاولمبيــة التــي هــي بالتالــي تابعــة للأمــم المتحــدة، وحتــى 
ــر  ــا غي ــي أصــاً كله ــة فه ــى الرياضــة العربي ــبة ال بالنس
معتــرف بهــا دوليــاً، وكمــا تشــاهد ويشــاهد كل الســوريين 
فــي آخــر اجتمــاع كيــف قوبــل طلــب المعارضــة الســورية 
ــة  ــة العربي ــي الجامع ــوريا ف ــاص بس ــي الخ ــغل الكرس بش
بالرفــض، فكيــف بالمنتخبــات؟؟ طبعــاً هنــاك معوقــات 
أخــرى مثــل التمويــل وتجميــع الاعبيــن وتأميــن تأشــيرات 
الســفر والحصــول علــى الفيــزا، إضافــة إلــى تخــوّف 

بعــض الاعبيــن مــن اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة.
ختاماً.. 

ــى  ــا عل ــت أن قدرته ــاً لتثب ــود دائم ــة تع ــدو أن الرياض يب
ايصــال رســائل الشــعوب أســرع وأنضــج مــن محــاولات 
الأطــراف السياســية للمحاصصــة علــى بــاد أنهكتهــا 

الحــرب والهجــرة.
هنــا فــي النــادي الرياضــي الســوري فــي الدوحــة يحــرص 
الســوري  الرياضــي  النشــاط  اســتعادة  علــى  الجميــع 
ــه والمشــاركة  ــي قطــر، وتفعيل ــة الســورية ف ــاء الجالي لأبن
ــك  ــك تل ــرة، وكذل ــابقات الصغي ــولات والمس ــض البط ببع
ــاً  ــر، أم ــي قط ــرى ف ــات الأخ ــاء الجالي المخصصــة لأبن
ــا  ــت ماعبه ــي أصبح ــوريا، الت ــى س ــة إل ــودة القريب بالع
وأنديتهــا معتقــات وثكنــات عســكرية، وقــد اختفــى وانتهــى 
منهــا اســتبداد نظــام الأســد الــذي احتكــر رياضــة الوطــن 

ــود. ــة عق ــد عــن الأربع ــدة تزي ــاة لم وكل نواحــي الحي
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ــع  ــا م ــوة. ولكنه ــة بق ــة العربي ــاك اللغ ــن امت ــي، م الحنيف
ــي  ــة ف ــت معلم ــا، فعين ــد تخرجه ــس بع ــرت التدري ــك آث ذل
مدرســة حلــب الابتدائيــة، ثــم مديــرة لبعــض المــدارس 
أيضــاً. بعــد زواجهــا، انتقلــت مــع زوجهــا الشــيخ عطــا الله 
الصابونــي إلــى مدينــة حمــاة لتدريــس مــادة اللغــة الفرنســية 
فــي مدارســها، حيــث شــرعت فــي ممارســة هوايتهــا الأدبيــة 
ــي  ــام 1930، وه ــرأة( ع ــة )الم ــأت مجل ــة، فأنش والصحفي
ــدور  ــي الص ــتمرت ف ــورية، اس ــي س ــوية ف ــة نس أول مجل
لمــدة عــام واحــد، ثــم توقفــت بأمــر مــن الســلطات الفرنســية، 
لأنهــا وجــدت فيهــا منبــراً حــرّاً ينــاوئ سياســتها وأهدافهــا 
الانتدابيــة.  وبلغــت منصــب مفتشــة فــي التعليــم فــي حلــب، 
ــل  ــا انتق ــا عندم ــع زوجه ــق م ــى دمش ــك إل ــد ذل ــت بع انتقل
ــرأة  ــة الم ــي، وعــادت وأصــدرت مجل ــه الوظيف ــكان عمل م

ــون. ــر وغــاف مل ــي دمشــق عــام 1947 بحجــم كبي ف
لــم تعــرف نديمــة المنقــاري فــي حياتهــا العامــرة 
بالعطــاء الإنســاني والوطنــي معنــى المســافات التــي 
تفصــل العقــل الســليم عــن عواطــف الانتمــاء 
ولا  الكريــم  الوطــن  فــي  شــجرة  أي  إلــى 
ــه أو قبضــة هــواء ولا  ــراب في عــن ذرة ت
ــي الســماء،  ــه ف ــة ل ــى عــن أي نجم حت
ــي  ــل ليال ــا العطــاء مث ــق عنده ويتدف
حلــب القمــراء، حيــث تســطع فــي 
يبــدّد  نــوراً  الظــام  أوســاط 

ــب عــام 1904، ودرســت  ــي حل ــاري ف ــدت نديمــة المنق ول
ــا  ــى دخوله ــة إل ــة، إضاف ــدارس العثماني ــي الم ــة ف الابتدائي
ــم اللغــة  مدرســة الأرمــن الكاثوليــك، حيــث برعــت فــي تعلّ
الفرنســية. ثــم تابعــت تعليمهــا فــي دار المعلمــات، وتخرجــت 
ــن  ــية م ــا للفرنس ــا إتقانه ــوق. مكنّه ــام 1926، بتف ــا ع منه
القيــام بترجمــة بعــض النصــوص والأعمــال إلــى اللغــة 
ــد  ــب محم ــة حل ــد عام ــى ي ــا عل ــا تتلمذه ــة. ومكنّه العربي
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الجهــل المعرفــي والوطنــي ومــداد قلمهــا يبــذل لهــذا كل 
ــن  ــافة بي ــدا المس ــت أب ــا عرف ــي م ــخاء، ه ــكل س ــاد ب اجته
ــي نســجت بهــا  ــن الســطور والكلمــات الت ــاد وبي عشــق الب
كل دفوعاتهــا عــن قضايــا النســاء بــل اختزلــت كل الأبعــاد 
التــي تفصــل حلــب عــن تــوءم الــروح دمشــق وعــن حاضنــة 

النواعيــر »حمــاة«.
بعــد انتقالهــا مــع زوجهــا إلى دمشــق، عملت نديمــة المنقاري 
فــي الإذاعــة الســورية فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، 
وقامــت ببــث البرامــج الهادفــة إلــى توعيــة المــرأة، ودفعهــا 
إلــى النهــوض مــن مســتنقع الجهــل والتخلــف، لتحقيــق 
ــا  ــاواة. كم ــدم المس ــى ق ــل، وعل ــب الرج ــى جان ــا إل مكانته
اذاعــت الكثيــر مــن الأحاديــث الداعيــة إلــى فضــح الاحتــال 

والتمســك بوحــدة الوطــن.

كانــت مجلــة »المــرأة« أول مجلــة نســائية متخصصــة، 
وصاحبتهــا هــي رائــدة المجــات النســائية فــي تاريــخ 
الصحافــة الســورية. صــدرت في حمــاة فــي 1930/10/30 
ــة  ــن الصحاف ــون م ــذا الل ــن ه ــا ع ــت صاحبته ــد أفصح وق
عندمــا كتبــت علــى غــاف المجلــة )المــرأة مربيــة الرضيــع 
ومعلمــة اليافــع ودليــل الشــاب ورفيــق الرجــل( كمــا كتبــت 
علــى الصفحــة الأولــى وفــوق عنــوان المجلــة الآيــة الكريمة: 
ــكنوا  ــا لتس ــكم أزواج ــن أنفس ــم م ــق لك ــه أن خل ــن آيات )وم
اليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة إن فــي ذلــك لآيــات لقــوم 

ــرون(. يتفك

وكذلــك وضحــت فــي المقدمــة الغايــة مــن إصــدار هــذه 
المجلــة النســائية المتخصصــة بأمــور النســاء وقضايــا المرأة 
ــد جــاء فــي مقدمــة العــدد  ــر فق ــا الشــرقي الكبي فــي مجتمعن
الأول مــا يلــي: »جــرت عــادة الصحــف أن تقــدم عنــد 
ــي أنشــئت  ــا الت ــا وغايته ــا خطته ــن به ــة تعل ــا كلم صدوره
مــن أجلهــا لتتكــون عنــد القــراء فكــرة عــن تلــك الصحيفــة 
الجديــدة فيقبــل عليهــا مــن لاءمــت ميولــه وجريــاً علــى 
هــذه القاعــدة أتقــدم بكلمتــي هــذه معلنــة الغايــة التــي أنشــئت 
ــة والخطــة التــي ستســير عليهــا فــي  مــن أجلهــا هــذه المجل
حياتهــا المقبلــة، حيــث ذهــب بعــض الباحثيــن إلــى وجــوب 
بقــاء المــرأة علــى الفطــرة الطبيعيــة، زاعمــاً أن الخيــر 
فــي عــدم تعليمهــا. وذهــب بعضهــم إلــى ضــرورة مســاواة 
المــرأة بالرجــل فــي جميــع نواحــي الحيــاة.  وبقيــت المــرأة 
المســلمة أمــام هــذه التناقضــات حائــرة مضطربــة لا تــدري 
فــي أي طريــق تســير، فأخرجــت هــذه المجلــة لتكــون وســطاً 
ــح  ــة تفت ــيدات الفاضــات، وإن المجل ــث الس ــاً لمباح صالح

ــكل فاضــل«. ــا ل أبوابه

كانــت مجلــة )المــرأة( مجلــة علميــة نســائية شــهرية صــدر 
عددهــا الأول فــي الواحــد والثاثيــن مــن شــهر تشــرين 
الأول عــام 1930 فــي حمــاة، وكانــت نديمــة المنقــاري 
صاحبــة امتيازهــا ومديرتهــا المســؤولة وكان زوجهــا عطــا 

الله الصابونــي مديــر إدارتهــا، وهــو الــذي أصــدر قبــل ذلــك 
ــة  ــي مجل ــام 1927 وه ــي ع ــر( ف ــة )الفج ــب مجل ــي حل ف
أدبيــة، اجتماعيــة. وكانــت تصــدر ضمــن 32 صفحــة مــن 
ــا  ــع الإصــاح لصاحبه ــي مطاب ــع ف ــر، وتطب القطــع الصغي

ــد الحســيب الشــيخ ســعيد فــي حمــاة. عب
عنيــت المجلــة بشــؤون المــرأة وحقوقهــا فــي العمــل والتعليــم 
عنايــة خاصــة ولــم تهمــل الأدب والبحــوث الاجتماعيــة 
وأخبــار المجتمــع للنهضــة بثقافــة المــرأة كمــا كانــت جميــع 
ــدور حــول المــرأة، وتتعــرض لمشــاكلها مــن  مواضيعهــا ت
ــا  ــة. كم ــا المدني ــة بحقوقه ــم، والمطالب ــل والتعلي ــة العم ناحي
ــامي،  ــي الإس ــخ العرب ــهيرات بالتاري ــاء الش ــت بالنس اهتم
ــوق  ــي الحق ــة ف ــة ومعروف ــام متخصص ــدة أق ــت ع وضم

والشــريعة والأدب.

ــرة  ــة الكبي ــأت المربي ــة: »أنش ــكاكيني قائل ــا وداد س تذكره
فــي حمــاة،  )المــرأة(  المنقــاري مجلتهــا  نديمــة  الســيدة 
ــى  ــدة وعــادت إل ــت م ــم احتجب ــر، ث ــد العاصــي والنواعي بل
الصــدور فــي دمشــق، فظهــرت بحلــة طريفــة، لتكــون 
صــورة للنهضــة النســوية الحديثــة، غيــر أنهــا فوجئــت 
بالتوقــف، وليــس هــذا بمســتغرب، لأن المجــات الفنيــة 
والصحــف الأدبيــة لا تعيــش طويــاً فــي بــاد الشــام«. 
ظلــت المجلــة متوقفــة حتــى عــام 1947، حيــث عــادت إلــى 
ــا  ــارك فيه ــد ش ــر، وق ــم كبي ــد، وحج ــوب جدي ــدور بث الص
عــدد كبيــر مــن أدبــاء وأديبــات ومفكــري تلــك الأيــام، منهــم: 
خالــص الجابــري، عمــر أبــو ريشــة. كمــا شــاركت بعــض 
الأديبــات الناشــئات فــي الكتابــة، منهن: نجاح العطــار، طلعة 
ــة  ــي افتتاحي ــظ. ف ــا الحاف ــي، ثري ــة الحصن ــي، عفيف الرفاع
العــدد الأول مــن مجلتهــا )المــرأة(، أشــارت نديمــة إلــى حــق 
المــرأة فــي الدفــاع عــن أهدافهــا ورســالتها، وحقهــا فــي أن 
ــذا الصــوت أن  ــدر له ــز: »وإذا ق ــا الممي ــا صوته ــون له يك
يخفــت حينــاً، فلأنــه كان غريبــاً وجديــداً، والغريــب الجديــد 
فــي نظــر النــاس هــدف للخصومــة والمقاومــة«. وتتابــع فــي 
ــا المــرأة  ــك أيته ــول: »وبعــد فهــذه مجلت ــة المقدمــة فتق نهاي
ــذي  ــك ال ــت، واتجاه ــذي لا يخف ــك ال ــا صوت ــة، فيه الفاضل
لا يخــزل، وطريقــك الــذي لا ينقطــع، وإنــك ســتتخذين فيهــا 
منبــراً حــراً للفكــر والمفكريــن، وغــذاء ثقافيــا يرمــم نقصنــا 

الأدبــي، وفقرنــا إلــى المعرفــة«.

عــادت نديمــة إلــى حلــب، وقــد فتــرت همتهــا، واكتفــت 
بعملهــا كمدرســة، حتــى أحيلــت  إلــى التقاعــد. ولــم تمــض 
ــر  ــن عم ــام 1991، ع ــة ع ــا المني ــى وافته ــنوات، حت س
ناهــز ســبعة وثمانيــن عامــاً. ولكــن أبنــاء حلــب، أرادوا أن 
ــوارع.  ــد الش ــى أح ــمها عل ــوا اس ــم، فأطلق ــوا أديبته يكرم
ــى  ــم النحــو، عل ــي ودراســتها فــي عل وبقــي إنتاجهــا الأدب

ــم أحــد بنشــرهما. ــم يق ــن، ل شــكل مخطوطي
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اللوزتــان )مفردهــا لــوزة( وهــي إحــدى الكتــل المناعيــة 
حلــق  فــي  الموجــودة  المتخصصــة  النســيجية  الدفاعيــة 
الإنســان. لونهــا وردي داكــن وهــي لوزيــة الشــكل. تقــع 
اللوزتــان فــي الجهــة الخلفيــة مــن الحلــق. وتســمى لوزتــان 
ــوز.  ــن الل ــران م ــان آخ ــد نوع ــان. ويوج ــان أو حنكيت حلقيت
تســمى  التــي  وهــي  البلعوميــة  باللــوز  إحداهمــا  تســمى 
ــن  ــة م ــق قريب ــي أقصــى الحل ــودة ف ــي موج ــات وه انيَّ بالغُدَّ
القنــاة الأنفيــة. أمــا الأخــرى فتســمى باللــوز اللســانية وهــي 
ــن  ــة م ــواع الثلاث ــذه الأن ــان. وه ــي أقصــى اللس ــودة ف موج

ــق. ــى الحل ــط بأقص ــة تحي ــكل حلق ــوز تش الل

فــي  الحلــق  أعلــى  تقعــان  لمفاويتــان  عقدتــان  واللوزتــان 
القســم الخلفــي مــن الفــم ويمكــن رؤيتهــا عنــد فتــح الفــم 
وهمــا تســاعدان فــي الحالــة الطبيعيــة علــى تصفيــة الجراثيــم 
وإحداثهــا  للجســم  دخولهــا  ومنــع  الأخــرى  والعصيــات 
للمــرض ولهــذا تتعــرض اللوزتــان لالتهــاب بشــكل متكــرر 
ــان  ــا تصــاب اللوزت ــاً م ــوم( وغالب ــع البلع ــال. )م ــد الأطف عن
ــاً  ــر وضوح ــن أكث ــة اللوزتي ــون إصاب ــد تك ــاً وق ــوم مع والبلع
ــن  ــرى عــدد م ــن الحــاد. وي ــة التهــاب اللوزتي ــو الحال فندع
علمــاء الطــب أن أهميــة اللــوز تكمــن فــي حمايتهــا للجهازيــن 
ــوز مــن  التنفســي والهضمــي مــن العــدوى، حيــث تتكــون الل
ــوم  ــيج يق ــو نس ــاوي وه ــيج اللمف ــاً بالنس ــمى علمي ــيج يس نس
بإفــراز كريــات الــدم البيضــاء التــي تســمى أيضــاً بالكريــات 
اللمفاويــة وهــي الكريــات المناعيــة التــي تقــاوم العــدوى عبــر 
ــم  ــا والجراثي إفرازهــا أجســاماً مضــادة للفيروســات والبكتيري

ــذاء. ــى الإي ــا عل ــل قدرته وتعط

ومــن الحــالات المرضيــة الشــائعة عنــد الأطفــال مــن مختلــف 
الأعمــار هــو التهــاب اللوزتيــن، وتنتشــر هــذه الحالــة خاصــة 
البــرد والانفلونــزا، ويحــدث الالتهــاب بفعــل  مــع موســم 

ــة مقيحــة. ــا عقدي ــا تنتمــي لمجموعــة بكتيري بكتيري

التهــاب اللوزتيــن هــو أحــد المشــاكل التــي قــد تواجــه الغالبيــة 
العظمــي مــن النــاس فــي وقــت مــا علــى مــدار حياتهــم. وتعتبر 
ــث  ــة. حي ــة للغاي ــة المؤلم ــالات المرضي ــارب والح ــن التج م
تســبب صعوبــة شــديدة فــي البلــع، وعــدم القــدرة علــى تنــاول 
ــي  ــة بالصــداع. وف ــى الإصاب ــة إل ــب، بالإضاف ــام الصل الطع
بعــض الأحيــان قــد يصاحــب التهــاب اللوزتيــن حمــى وارتفاع 

فــي درجــة الحــرارة.
ويحــدث التهــاب اللوزتيــن، نتيجــة الإصابــة بفيــروس أو 
ــق،  ــن الحل ــي م ــزء الخلف ــي الج ــان ف ــع اللوزت ــا. وتق بكتيري
إحدهمــا علــى الجانــب الأيمــن، والأخــرى علــى الجانــب 
الأيســر. وتكمــن الفائــدة الرئيســية للوزتيــن فــي حمايــة 
ــن  ــه ع ــول إلي ــاول الدخ ــي تح ــم الت ــن الجراثي ــم م الجس
طريــق الأنــف أو الفــم، ولكــن فــي بعــض الأحيــان 
ــن  ــم م ــة الجس ــي حماي ــا ف ــن بعملهم ــام اللوزتي ــاء قي وأثن
البكتيريــا والفيروســات، قــد تتعرضــا للإصابــة، وبالتالــي 

يحــدث التهــاب اللوزتيــن.
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ما هي أعراض التهاب اللوزتين؟
حــدوث تضخــم لهــا مــع احمــرار، وربمــا يصاحــب ذلــك 
طبقــة بيضــاء أو صفــراء علــى ســطحها، مــن الأعــراض التــي 
ــاع  ــق، ارتف ــي الحل ــم ف ــاب وأل ــوز الته ــاب الل ــب الته تصاح
فــي درجــة الحــرارة، تــورم فــي منطقــة الرقبــة ومشــاكل 
عنــد البلــع، وفقــدان الشــهية، وقــد يشــعر المريــض بألــم فــي 
ــا تكــون رائحــة  ــح عليهم ــد أو قي الأذن، ونتيجــة تشــكل صدي
ــمل  ــن أن تش ــال، يمك ــد الأطف ــة. وعن ــض كريه ــس المري نف

ــي البطــن ــم ف ــيء، أل ــان، ق الأعــراض أيضــاً: غثي

علاج التهاب اللوزتين:
ــبب  ــا إذا كان الس ــى م ــد عل ــوز يعتم ــة عــاج الل ــة أولي بصف
فيــروس أو عــدوى بكتيريــة، عــادة لا يســتطيع الطبيــب تحديــد 
الســبب بمجــرد النظــر، ولكــن يمكــن اكتشــاف البكتيريــا عــن 

طريــق أحــد الفحــوص الســريعة لمســتوى البكيتيريــا.
إذا كان الســبب هــو فيــروس فــإنّ الجســم ســوف يحاربــه مــن 
تلقــاء نفســه، أمــا إذا كان الســبب هــو العــدوى البكتيريــة فعــادة 
مــا يضطــر الطبيــب إلــى وصــف المضــادات الحيويــة، وفــي 
ــاً  ــاج كام ــورس الع ــل ك ــذ الطف ــب أن يأخ ــة يج ــذه الحال ه
ــة  ــررت حال ــا إذا تك ــة م ــي حال ــة، وف ــار جانبي ــادي أي أث لتف
ــد  ــام الواح ــي الع ــرات ف ــن 5 أو 7 م ــر م ــوز أكث ــاب الل الته

ــن. عــادة مــا ينصــح الطبيــب باســتئصال اللوزتي
ــى  ــة إل ــم العقدي ــن الناجــم عــن الجراثي ــاج التهــاب اللوزتي يحت
المعالجــة بالمضــادات الحيويــة مثــل البنســلين أو الأمبســلين أو 
ــدة مــن البنســلين  ــي عــادة جرعــة وحي الارتيرومايســين وتكف

ــة فيجــب أن  ــة المعالجــة الفموي ــي حال ــاً، أمــا ف تعطــى عضلي
يســتمر الشــوط العاجــي لمــدة عشــرة أيــام كاملــة وذلــك حتــى 
نتخلــص مــن الجراثيــم العقديــة فــي البلعــوم واللوزتيــن بشــكل 
كامــل. وكذلــك إعطــاء خافضــات الحــرارة والغرغــرة بالمــاء 
ــرة والراحــة والابتعــاد  ــح وإعطــاء الســوائل بكث الدافــئ والمل
عــن المشــروبات البــاردة والابتعــاد عــن التدخيــن والمدخنيــن.

الوقاية من التهاب اللوزتين

أكّــدت الدراســات الحديثــة أنّ التهــاب وتضخــم اللــوز تنتشــر 
ــن  ــاب اللوزتي ــي تســبب الته ــا والفيروســات الت ــر البكتيري عب
ــب التعــرض  ــك ينبغــي تجن بســهولة مــن شــخص لآخــر. لذل
لأي شــخص مريــض بالتهــاب اللوزتيــن أو التهاب فــي الحلق، 
مــع مراعــاة عــدم اســتخدام أدوات الطعــام المشــتركة ويجــب 
ــتخدامها.  ــادة اس ــل إع ــون قب ــاخن والصاب ــاء الس ــلها بالم غس
كمــا يجــب عــدم اســتبدال فرشــاة الأســنان القديمــة لمنــع 
ــراد  ــة للأف ــن الإصاب ــة م ــع الوقاي ــرى، م ــرة أخ ــة م الإصاب
الذيــن يرعــون شــخص مريــض بالتهــاب اللوزتيــن عــن 
ــع انتشــار العــدوى  طريــق غســل أيديهــم بشــكل متكــرر، لمن

ــن. للآخري

بصفــة عامــة أفضــل طريقــة للوقايــة مــن التهــاب اللــوز هــو 
الحفــاظ علــى مناعــة الطفــل قويــة قــدر الإمــكان بالتغذيــة 
ــة  ــة العام ــى النظاف ــاظ عل ــك الحف ــدة، وكذل ــة والجي الصحيح

ــام. ــن بانتظ ــل اليدي ــى غس ــرص عل والح

ــب  ــاب لتجن ــخص مص ــن أي ش ــض ع ــزل المري ــك ع وكذل
العــدوى، وفــي حــال إصابــة أحــد الأطفــال يجــب التأكــد مــن 
عــدم اختاطــه بإخوتــه أثنــاء المــرض، وألا يســتخدموا أدوات 

الطعــام والأكــواب ذاتهــا.

كيف تعتني بطفلك أثناء مرضه؟
ــاج  ــن، عــادة مــا يحت ــاء مرضــه بالتهــاب اللوزتي ــل أثن ـ الطف

ــة والراحــة. بعــض الرعاي
ـ بســبب صعوبــة البلــع أثنــاء الالتهــاب يفضــل أن يتنــاول 
ــر. ــب والعصائ ــع كالشــوربة والحلي ــك أطعمــة ســهلة البل طفل
ــي  ــك بانتظــام لتتمكن ــاس درجــة حــرارة طفل ـ تأكــدي مــن قي

ــي درجــة الحــرارة . ــاع ف مــن التعامــل مــع أي ارتف
ـ احرصــي علــى إعطــاء طفلــك الكثيــر مــن الســوائل لتســاعده 

علــى التعافــي.
ـ لا تســتخدمي المســكنات التــي تحتــوي علــى الأســبرين لأنهــا 
ــى  ــرة عل ــة خطي ــا عــوارض جانبي مــن الممكــن أن يكــون له

طفلــك.
ـ احرصــي علــى غســل أدوات الطعــام الخاصــة بالطفــل 
ــي عــدوى  ــون، لتاف ــداً بالمــاء الســاخن والصاب المريــض جي

ــرة. ــراد الأس ــة أف بقي
ـ فــي حــال بــدأ طفلــك فــي العــاج بالمضــاد الحيــوي يفضــل 

أن تســتبدلي فرشــاة أســنانه بعــد الانتهــاء مــن العــاج.
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ــز عربيــة فــي مجــال الأدب والشــعر، كان أبرزهــا جائــزة نجيــب محفــوظ علــى  بعــد حصولهــا علــى عــدة ألقــاب وجـوائـ
مســتوى الوطــن العربــي لعــام 2012عــن مجموعتهــا »أســئلة الحــواس الخمــس«، تتقــدم الكاتبــة وجيهــة عبــد الرحمــن 
ــوق  ــة وحق ــة الســلام للإغاث ــة منظم ــن منظم ــادة م ــوق الع ــب ســفيرة ســلام ف ــى لق ــا عل ــة بحصوله خطــوة نحــو العالمي

الإنســان الدوليــة فــي الســويد لنشــاطها فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والعمــل مــن أجــل الســلام.

»أم لوهــم البياض«،»كــن لأصابعــي نــدى« و» لزفيــر الحــار« مــن أشــهر أعمــال وجيهــة التــي أغنــت مســيرتها الأدبيــة 
فــي القصــة القصيــرة والروايــة والشــعر باللغــة العربيــة إضافــة لديوانهــا الشــعري »Wisa« أي »هكــذا« باللغــة الكرديــة.
ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي تحصــل فيهــا وجيهــة علــى تقديــر فقــد حــازت علــى العديــد مــن الجوائــز كجائــزة اتحــاد 

ــة. ــي الكويتي ــة العرب ــزة مجل ــاب العــرب، وجائ الكت
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حوارنــا اليــوم مــع وجيهــة عبــد الرحمــن عــن لقبهــا 
كســفيرة ســام فــوق العــادة، ومــا الجديــد الــذي ســيمنحه 

ــاني.  ــي الإنس ــل الحقوق ــد العم ــى صعي ــا عل له
برأيــك مــا هــي المعاييــر التــي اســتندت إليهــا المنظمــة 

والتــي ســاهمت فــي اختيــارك كســفيرة للســلام؟

ــوق الإنســان هــي  ــة وحق ــة للإغاث ــة الســام الدولي منظم
منظمــة تعمــل مــن أجــل نشــر ثقافــة الســام فــي العالــم، 
بالتأكيــد المعايــر واضحــة مــن خــال اســم المنظمــة، فهي 
تمنــح هــذا التشــريف للشــخصيات التــي لهــا بــاع طويــل 
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والعمــل مــن أجــل 
الســام وعلــى المــدى الطويــل، ليــس على الورق فحســب 
أو مــن خــال صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وأنــا أقــدر 
لهــم اختيارهــم بــأن وجــدوا فــي شــخصي تلــك الســمات 
التــي جعلتهــم يمنحوننــي لقــب ســفيرة فــوق العــادة، وذلــك 
مــن خــال كتاباتــي الأدبيــة وعملــي كرئيســة جمعيــة آســو 
لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، ونشــاطاتي الحقوقيــة 

الأخــرى.

هــل مــن امتيــازات خاصــة مرافقــة للقــب ممكــن أن 
عليهــا؟ تحصلــي 

لا أعلــم حتــى الآن مــا هــي الامتيــازات، لأننــي فوجئــت 
ــى  ــدعَ إل ــم ن ــى الآن ل ــب، وحت ــذا اللق ــي ه ــم يمنحونن به
التــي ســيتم  أو الأعمــال  لبحــث الامتيــازات  اجتمــاع 

ــة. ــل المنظم ــن قب ــام م ــفراء س ــا كس ــا به تكليفن

مــاذا يعنــي اللقــب لــك وهــل فكــرتِ بمشــاريع أو خطــط 
مرتبطــة فــي هــذا المجــال؟ 

اللقــب يعنــي لــي حقيقتــي الواضحــة التــي اكتشــفتها 
منظمــة الســام الدوليــة للإغاثــة وحقــوق الإنســان، ربمــا 

ــا. ــر عنه ــم غــضَّ النظ غيره
ــذ  ــه من ــذي بدأت ــي نهجــي ال ــى الاســتمرار ف ســأعمل عل
ــن أجــل  ــبق، م ــا س ــى 30 عام ــود إل ــةٍ تع ــنواتٍ طويل س
نشــر ثقافــة الســام والعمــل مــن أجــل تغييــر العالــم نحــو 
ــة  ــه، إضاف ــذي أنتمــي إلي ــد ال ــي البعي الأفضــل مــن مكان
ــف جهــودي ميدانيــاً فــي القضايــا  إلــى ذلــك يجــب أن أكثِّ
ــاً  ــى حــلٍّ ســلمي، ســأكون متواجــدة دوم ــاج إل ــي تحت الت
فــي الأمكنــة التــي تحتاجنــي، لــن أنتظــر دعــوة مــن أي 
ــد  ــي بالتأكي ــن يهمن ــاء نفســي ول جهــة للتدخــل، ومــن تلق
وجــود تغطيــة إعاميــة توثِّــق عملــي الــذي أنــا مؤمنــة بــه 

تمامــاً، كمــا كنــت أعمــل فــي الظــلِّ دومــاً.

أيــن هــي وجيهــة مــن انتماءهــا القومــي الكــردي والبعــد 
الوطنــي الســوري؟

 أنــا كاتبــة كرديــة ســورية، ولا أعتبــر هــذا مأخــذاً علــي، 
نظــراً لعملــي مــن أجــل الإنســانية، وإن اعتبــره البعــض 
ــر  ــد مــن التأطي ــا أفكــر أبع ــي مأخــذاً، أن ــاء جلدت مــن أبن
ضمــن جلبــاب الانتمــاء المذهبــي أو العرقــي، لأنــي أجــد 
ــة والكاتــب هــو إنســان بتجــرد، ولكــن دومــاً  نفســي كاتب

هنــاك أولويــات.
      

باعتبــارك ناشــطة نســوية منــذ أعــوام كيــف تجديــن 
واقــع المســاواة بيــن الجنســين فــي ســوريا اليــوم؟ 

لــم أطالــب يومــا بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة كمطلــب 
ــى  ــه عل ــا أردت ــي، م ــذا الثنائ ــش ه ــدي وشــرط لتعاي تقلي
الــدوام هــو أن يعيشــا بأمــان، بعيــداً عــن تفضيــل أحدهمــا 
علــى الآخــر، وأن يمنــح كل واحــد منهمــا حقوقــه الطبيعية 
المنوطــة بطبيعتــه الفيزيولوجيــة، وهــذا لا يعنــي تحميــل 
المــرأة مــا لا طاقــة لهــا بــه، كشــرط تســاويها مــع الرجــل، 
ــا  ــذات الســبب وتناســي إمكاناته ــوراء ل ــى ال ــا إل أو دفعه
ــا  ــام بدوره ــا للقي ــال أمامه ــاح المج ــتوجب إفس ــي تس الت
ــع  ــي صن ــع الرجــل ف ــم وشــريك م ــن مه ــي، ككائ الحقيق

الحيــاة، وتطورهــا وتقدمهــا.

التــي  المهــام  هــي  مــا  ســلام  كســفيرة  اللقــب  بعــد 
ســتقومين بهــا وتُضيفينهــا فــي مســيرتك حتــى تحافظــي 

علــى هــذه المعاييــر؟ 
نحــن نشــهد مرحلــة مرعبــة مــن العنــف والحــروب 
القاســية، والعمــل علــى إيقــاف هــذه الحــروب هــي مهمتنــا 
جمعينــا، لــن أســتطيع إيقــاف الحــروب بمفــردي بمجــرد 
لقــب حصلــت عليــه، علمــاً أننــي حصلت عليه مــن منظمة 
دوليــة نتيجــة كتاباتــي وعملــي كناشــطة حقوقيــة ،ولكنــي 
ــن  ــاء والمظلومي ــث الضعف ــون حي ــاً أن أك ــأحاول دوم س
فــي كل مــكان، وأعمــل علــى إيصــال أصواتهــم إلــى 
الــرأي العــام العالمــي، مــا أســتطيع وعدهــم بــه هــو أننــي 
لــن أقــف كالمتفــرج، بــل ســأبذل قصــارى جهــدي مثلمــا 
كنــت أعمــل دومــاً، مــن أجــل قضايــا الإنســانية،  أتمنــى 
ــون  ــذي يرغب ــم ال ــان والدع ــم الأم ــن منحه ــن م أن أتمك
بــه، لــن أعــد النــاس بمــا لا أســتطيع القيــام بــه وأتركهــم 

ــن. منتظري

ماريا عباس
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والرجــال علــى الســواء فــي ظــل تخديــر وتعتيــم تمارســه 
الأنظمــة القمعيــة الحاكمــة.

ــة: »لا أعــرف إن كان  ــة الرواي ــي مقدم ــة ف ــول الكاتب تق
ثمــة مــا يســمى: روايــة توثيقيــة!

ــه  ــذي تزهــر في ــل هــو الفضــاء ال ــد أن التخيي ــي أعتق لكن
الروايــات. والتوثيــق عكــس ذلــك تمامــاً. أي أن الــدروب 
تحــت تأثيــره تكــون مرســومة قبــل البــدء بالكتابــة! بالتالي 
ــم التخييلــي، الأجمــل فــي الســرد برأيــي، هــو فــي  فالعال
التوثيــق محــدد بمســارب لا يحيــد عنهــا، بنهايــات منجــزة 
ــور  ــارج تط ــرة خ ــة ومؤط ــخصيات معروف ــلفاً، وبش س
لغــوي، ينبغــي أن يكــون حــراً، وخــارج تنويعــات الســرد 
والحكايــة يعبــث بهمــا الخيــال الخــاق. لكــن الأمــر هنــا 
ــيّ  ــى ل ــادة. عل ــيعمل، كالع ــل س ــا! لأن التخيي كان مختلف
ــا  ــن م ــى حق ــيعمل عل ــى آخــر س ــة. بمعن القصــة الحقيقي
ــم يحــدث، بالتالــي ســتبقى التجــارب،  حــدث بنكهــة مــا ل
ــم يكتشــف،  ــاك ول ــا كان هن ــوات، كل م ــات، الحي المتاه
ــم  ــا ل ــذا م ــل فحســب. وه ــد التخيي ــه، قي ــرف عن ــم يع ول
أرده. كان علــيّ إذاً أن أضحّــي بروعــة التخييــل الروائي، 
ــل  ــي مقاب ــه، ف ــين ل ــد المتحمس ــن أش ــت م ــا زل ــذي م ال
ــة.« ــظ التجرب ــى أدق، حف ــل، بمعن ــة، أو لنق ــظ الحقيق حف
الكاتبــة الشــابة روزا ياســين حســن واحــدة مــن جيــل 
اللواتــي ظهــرن  الســوري  الروائــي  المشــهد  كاتبــات 
ــع  ــرين.. والمواضي ــرن العش ــن الق ــر م ــد الأخي ــي العق ف
ــا نتناولهــا تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى كســر  التــي بدأن

ــيان. ــد النس ــة ض ــمّى بالكتاب ــا يُس ــت، أو م الصم

ــورية »روزا  ــة الس ــف« للروائي ــة »نيغاتي ترصــد رواي
مــن  لمجموعــة  التجــارب  ياســين حســن« عشــرات 
المعتقــلات اليســاريات والإســلاميات الســوريات اللائــي 
تــم اعتقالهــن فــي الفتــرة مــن أواخــر الســبعينيات حتــى 
للمعتقــلات  تــم جرهــن  التســعينيات؛ حيــث  منتصــف 
بحجــة الانضــواء تحــت أحــزاب معارضــة للنظــام الحاكم، 
والإخــوة،  الأزواج  عــن  بديــلا  كرهائــن  أخذهــن  أو 
ــام  ــا النظ ــي أقامه ــح الشــهيرة الت ــد المذاب خصوصــاً بع
ــن الســوريين بكافــة  الســوري الحاكــم حينهــا للمعارضي
للكثيريــن منهــم، ومــا  المشــانق  طوائفهــم، وعُلّقــت 
ــر  ــل ألمــاً فــي ضمي ــب وحمــاة« تمث ــت مذبحــة »حل زال
الذاكــرة الســورية؛ حيــث تجــاوز عــدد القتلــى فيهــا 
ثلاثيــن ألــف شــهيد ماتــوا برصــاص الجيــش الســوري 
ــي  ــوادي الت ــاحات الن ــي س ــارات، وف ــواب العم ــى أب عل
تحولــت لســاحات إعــدام جماعيــة للشــيوخ والرجــال 
ــرك الجــولان الســليب وتحــول  ــش ت ــل رصــاص جي بفع
ــه للداخــل، حيــث المعركــة الســهلة بقنــص العــزل  نضال

ــاة.  ــب وحم ــال حل ــهول وجب ــي س ــن ف والفلاحي

كشــفت الكاتبــة عــن إيمانهــا بــأنّ التجربــة لا تســتمر ولا 
تعيــش إلا حينمــا تُــدوَن، وأن الضيــاع كُتــب علــى شــيء 
لــم يُنقــش فــي الحجــر. ورأت أن الواجــب يفــرض عليهــا 
أن تخــرج للقــارئ العربــي كتابــا يحــاول أن ينقــل بعــض 
ــاء  ــق النس ــي ح ــت ف ــي ارتكب ــاكات الت ــات والانته الوي
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والدينيــة  السياســية  التابوهــات  بتنــاول  بــدأن  حيــث 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــدد م ــى ع ــرق إل ــة، والتط والاجتماعي

كان مجــرد الحديــث عنهــا مــن المُحرمــات.

الروايــة تتحــدث عمــا عاشــته 16 امــرأة مــن الســجينات 
ــت  ــي الســجون الســورية. حاول السياســيات المعتقــات ف
مــن خالــه الكاتبــة أن تمــزج بيــن الســرد الوثائقــي 
ــز بالدرجــة الأولــى علــى وضــع  والروائــي، وأن تركِّ
المــرأة فــي الســجون، وكيــف يُخــرّب الســجن أرواحنــا، 
ــر الإنســانية داخــل  ــاة الســجون لتدمي ــقَ الطغ ــف خل وكي
ــا  ــر م ــال غي ــرة الاعتق ــد فت ــح بع ــاذا نُصب ــان، ولم الإنس

ــل. ــه مــن قب ــا علي كن
ــردت  ــن س ــى م ــاريات عل ــجينات اليس ــة الس ــم غلب ورغ
تنقــل  أن  أرادت  الروايــة  أنّ  إلا  قصصهــم،  الروايــة 
تجــارب مــن مختلــف التيــارات السياســية، وجــاءت غلبــة 
ــوح بتجاربهــن  ــث والب ــرن الحدي اليســاريات  لأنهــن اخت
مــن  وبعــض  الإســاميات  الســجينات  خــاف  علــى 
ينتميــن لتيــارات أخــرى اتهمــن الكاتبــة بالســعي للمتاجــرة 
بتجاربهــن، كمــا تعبّــر الكاتبــة بقولهــا : »والكثيــرات 
ــة  ــن، رفضــن بصرام ــرات منه ــل العش ــرات، ولنق الكثي
تجاربهــن.  عــن  بشــيء  يبحــن  أو  إلــي،  يتحدثــن  أن 
وتعرضــت إلــى أكثــر مــن موقــف طردتنــي فيــه معتقلــة 
أو قرعتنــي أخــرى... حاولــت أن أحصــل علــى قصــص 
ــم  ــي ل ــة لكن ــة وغريب ــاً، بطــرق ملتوي ــاميات، مث الإس
ــزي  ــرة ب ــن متنك ــت إليه ــط. ذهب ــول الخ ــى ط ــح عل أفل
إســامي، كذبــت لأكســب ثقتهــن، حاولــت أن أتقــرب 
مــن أشــخاص يعرفونهــن.. عبثــاً. أعتقــد أن الخــوف 
ــاك  ــد هن ــن، وبالتأكي ــي دواخله ــاً ف ــازال معشش ــذي م ال
ــا  ــوح. وربم ــن الب ــن م ــا منعه ــو م ــه، ه ــوي ل ــر ق تبري
ــة أو  ــاك أســباب أخــرى، شــخصية أو اجتماعي كانــت هن

عقائديــة، منعــت معتقــات أخريــات«. 

ــت منحــازة  ــق بقي ــي اعتمــدت أســلوب التوثي ــة الت الرواي
ــق التوثيــق التــي  ــم تنجــرف نحــو مزال للموضــوع، أي ل
ــة لجوهــر  ــت أمين ــل بقي ــره، ب ــل النــص وتســحب خي تثق
الروايــة بالارتفــاع باليومــي والراهــن والمعــاش إلــى 
ــث  ــراءة، حي ــا الق ــي تولده ــة الت ــداع والمتع مصــاف الإب
ــق  ــن التوثي ــاً بي ــم جــدلاً رائع ــة أن تقي اســتطاعت الروائي
وفــن الروايــة، وأن تجعــل مــن الوثيقــة مــادة قابلــة للقراءة 
والمتعــة بعيــداً عــن الضجــر والملــل الــذي يصاحــب عادة 
ــلوب  ــا أس ــق اعتماده ــك وف ــي وذل ــو توثيق ــا ه ــراءة م ق
توثيــق جديــد لا يوثــق إلا مــا يــراه أمينــاً لجوهــر الكتابــة.

ــق مقاطــع  ــة برصــد تجــارب المعتقــات وف ــدأت الكاتب ب
وموضوعــات معينــة ارتــأت أنهــا الأكثــر تكثيفــاً وتعبيــراً 

عــن تجربــة الاعتقــال بمواضيعهــا المتعــددة فقــد رصــدت 
ــى،  ــم الســجن للمــرة الأول ــات عال لحظــة دخــول المعتق
جلســات التحقيــق الأولــى بمــا يرافقهــا مــن تعذيــب يفــوق 
لحظــة  المعتقلــة،  مــن  المعلومــات  التصــور لانتــزاع 
مامســة الجســد الأنثــوي لســطح الزنزانــة، الســجان 
مــن وجهــة نظــر الســجينة، تعــرّي الســجينة أمــام أعيــن 
المحققيــن، لحظــات الحــب المســروقة مــن براثــن الموت، 
وســجينات  اليســار  ســجينات  بيــن  الفكــري  التصــادم 
اليميــن، الطبقيــة داخــل الســجن، نظــرة الســجينة الأنثــى 
لجســد الجــاد، ومصارعــة شــهوات الجســد المشــقّق مــن 

ــه. الحرمــان والباحــث عــن لحظــة أمــان تهــدّئ قلق

ــى  ــة عل ــز الموثق ــو تركي ــة ه ــي الرواي ــا ف ــم م ــل أه لع
بحثهــا  الســجن،  داخــل  المعبــرة  الإنســانية  اللحظــات 
عــن الحــب داخــل فضــاءات العتمــة، نبشــها فــي دهاليــز 
الســجان عــن ذاتــه الحقيقيــة المختبئــة فــي نقطــة مــا داخله 
خوفــا مــن ســلطة تتربــص بــه أيضــاً وتحاكمــه إن تهــاون 
فــي أداء واجبــه، إلــى لحظــات يعجــز فيهــا اللســان عــن 
الوصــف فتكــون الأغنيــة المعبّــر الوحيــد عمــا يختلــج فــي 
ــوق  ــرة وعــذاب وشــوق وت ــوس مــن تناقضــات وحي النف
ــى أشــد اللحظــات  ــى أن نصــل إل ــة، إل ــن الحري ــم م لعال
ــا وبــكاء وأثــرا فــي النفــس الإنســانية وهــي لحظــة  تكثيف
ــة  ــل بحفل ــتقبال الطف ــجن واس ــل الس ــال داخ ولادة الأطف
تليــق بــه، لحظــات تمتــزج فيهــا القــوة بالضعــف، اليــأس 
بالأمــل، الحــب بالكــره، لحظــات تجعــل المــرء يتســاءل 
عــن ذنــب هــؤلاء الأطفــال ليحيــوا ويولــدوا في الســجون، 
ــق  ــم بح ــذا الظل ــل ه ــتطيع تحم ــوداء تس ــوب س ــة قل وأي

ــال. ــراءة الأطف ب

ــة  ــن وجه ــجن م ــة الس ــق تجرب ــة توث ــف« رواي »نيغاتي
وعذاباتهــا  معاناتهــا  تحكــي  الســجينة،  الأنثــى  نظــر 
والظلــم الــذي وقــع عليهــا داخــل الســجن، تعــري عوالــم 
المســكوت عنــه والمغيّــب والمحــرّم تداولــه فــي العــرف 
ــة  ــى بعقلي ــع الأنث ــل م ــا زال يتعام ــذي م ــي ال الاجتماع
الحريــم، وفــي العــرف السياســي الــذي مــازال يــرى فــي 

ــه. ــتمراره  وديمومت ــائل اس ــن وس ــيلة م ــجن وس الس

ــة  ــة وكاتب ــر أنّ روزا ياســين حســن روائي ــي أن نذك بق
ســورية مــن مواليــد دمشــق 1974 خريجــة هندســة 
معماريــة 1998، ناشــطة فــي مجــال العمــل الأهلــي 
والجمعيــات النســائية وعضــوة مؤسســة فــي جمعيــة 

ــة. ــل الديمقراطي ــن أج ــاء م نس

نور عبدالله
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المشهد الأوّل:
ــا  ــت. وحده ــم صام ــن مشــهد لفيل ــة م ــي هارب ــو أنّ ــا ل كم
موســيقى عصــر البــاروك تصــدح فــي أذنــي، وهديــر 
طائــرة تتربّــص فــي مناطــق مزدحمــة مكتظّــة بالنازحيــن 
ــوه  ــي الوج ــدّق ف ــمعه. أح ــر أس ــيء آخ ــن.. ولا ش المتعبي
القادمــة، لا وجــه ضاحــك، لا وجــه حزيــن.. كمــا لــو أنّهــم 
جميعــا قــد فقــدوا مامحهــم. كلّ الوجــوه غــدت مألوفة لديّ، 
شــيوخ وعجائــز وشــبان وشــابّات وأطفــال. كلهّــم ينظــرون 
ــى. بعضهــم  ــة مــن المعن ــيّ ذات النظــرة الجامــدة الخالي إل
كان يتجاهــل صــوت الطائــرة، ومعظمهــم كان ينظــر عاليــا 
ثــمّ يتابــع مســيره بــا مبــالاة موجعــة.. ورجــال بســاح غدا 
ــن غــزوا  ــن جوّالي ــة ببائعي ــد. أســواق مكتظّ وجههــم الوحي
ــم  ــع يمشــي بينه ــد يشــتري. الجمي ــن أح ــا م ــوارع وم الشّ
ويتفحّــص البضائــع ذاتهــا.. مأكــولات لأطفــال يفقــدون 
طفولتهــم، وخضــار باهظــة الثمــن، وبضائــع لنســاء نســين 
ــا  ــرب.. وم ــي الح ــا تنته ــا ريثم ــا خبّأنه ــنّ أو ربّم أنوثته
مــن مشــتر. لا شــيء غيــر مألــوف لــديّ، وكلّ شــيء هــو 
غريــب فــي الآن ذاتــه، أشــباح ابتســامات صفــراء تحــاول 
جاهــدة أن تبــدو حقيقيّــة، فتيــات متأنّقــات حــدّ الابتــذال، أو 
لســن متأنّقــات علــى الإطــاق.. وجميعهــنّ يعــرّي الحــزن 
وجوههــنّ بــا جهــد يذكــر، عجائــز مستســلمون لانكســار 
دون أن يحاولــوا إخفــاء وجعهــم. وحــدي أنا أراقــب الوجوه 
المتعبــة الجامــدة، المألوفــة حــدّ مطابقتهــا لوجهــي المنســي 

علــى مــرآة حائــط مــا زالــت قوائمــه قائمــة.. وينتظــر.
المامــح،  الخاليــة  بالوجــوه  المكتظّــة  الشّــوارع  فــي 
بالبائعيــن دون مشــترين، بالعيــون ذات النظــرات الفارغــة، 
برجــال الأمــن دون أمــن يذكــر، بســاح دون هويّــة، بالألــم 
الصــارخ مــن كلّ بيــت، بالموســيقى التــي تصــدح فــي 
ــة،  ــي غريب ــو أنّ ــا ل ــف كم ــي.. أق ــف، وب ــيّ دون توقّ أذن
أنــا المراقِبــة لهــذا المشــهد اليومــي، والمراقَبــة مــن عيــون 
فضوليّــة لــم يعــد يعنيهــا مــن الفضــول شــيئاً.. فكلنّــا غدونــا 

بوجــه واحــد.

المشهد الثاني:
ــي  ــس ف ــة شــعور حبي ــا. ثمّ ــواء يعتليه ــة صــورة، والع ثمّ
ــاء  ــوف ورج ــرات خ ــزع، نظ ــة ف ــواء. ثمّ ــن ه ــص م قف
واســتجداء، ثمّــة أيــد تبحــث عــن إنقــاذ، ثمّــة أجســاد 
متورّمــة، ثمّــة نســاء عاريــات إلاّ مــن يبــاس وجلد متشــقّق، 
ــة رجــال  ــان يابــس منســي، ثمّ ــة كرمّ ــة متدلي ــداء متهدّل أث
ــن،  ــي الهــام، مخصيي ــن ف ــر، متوغّلي ــي الأصف ــن ف معلقّي

ــيطانيّة. ــات ش ــم كأيقون ــن أنوفه ــدودين م مش
ــة شــهقة  ــوت، ثمّ ــل الم ــم يقات ــن رح ــاء تنفجــر م ــة دم ثمّ
ــاف  ــعور أوّل، ارتج ــى، ش ــة أول ــكاء أوّل، دهش ــى، ب أول
ــاء  ــة نق ــى، ثمّ ــاف أوّل، روح أول ــوف أوّل، اكتش أوّل، خ

ــراء... ــذا الخ ــط كلّ ه ــش وس ــض مده أبي

المشهد الثّالث:
هنــا، حيــث وجهــي علــى جســد أنثــى أخــرى، أربــط 
شــعري؛ شــعرها. أقــف علــى رؤوس أصابعــي؛ أصابعهــا. 

ــا. ــي جلده ــا، أكتس ــع يديه ــي، أرف ــض عين أغم
هنــا، حيــث روحــي؛ روحهــا، أفتــح شــبابيك الوقــت، أكســر 
ــلّ  ــى ظ ــو عل ــدها، تدن ــى جس ــو عل ــة الصــوت، أعل رهاف
وجهــي. أرقــص، ترقــص. أغنّــي، تبكــي، أنتشــي، تغيــب. 

أتــرك للــروح قلــق تحديــد هويّتهــا.
هنــا، حيــث وجهــي معلّــق علــى صليــب مــن جســد لأنثــى 

أخــرى، أفدينــي. 
لا جسد لي..
لا وجه لها..

لنا دم المخاض.
ــون  ــجّ، وعي ــاص يض ــو، رص ــيقى تعل ــث موس ــا، حي هن

خائفــة مذعــورة.
ــزداد  ــماء ت ــو، والسّ ــذوي. روح تخب ــث أرض ت ــا، حي هن

ــدا. بع
ــد ووجــوه تبحــث  ــا، حيــث جســد يضمــر، مشــاعر تتبلّ هن

عــن مراياهــا.
هنا، حيث الألوان خائبة.

هنــا، حيــث حجــارة تتفتــت، طرقــات تُمحــى، أرجــل تبتــر، 
أصابــع تمتلــئ بالوحــل.

ــة  ــة مليئ ــة وثالث ــث رؤوس تقطــع وأخــرى دائخ ــا، حي هن
ــاوس. باله

هنــا، حيــث أنفــاس تشــهق، نشــوةً أو موتــاً. الشــهقات 
واحــدة. والهــواء خانــق، ملــيء بالدخــان والمــوت والعــواء 

ــب. والنحي
هنا أنا، في هذا المكان الذي لم يعد يتّسع لكلمة هنا..

المشهد الرابع:
ثاثة عناصر تحتلّ الخشبة.

هي: ترقص
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هو: صدى رقصها
الموسيقى: النشوة المرتقبة.

هي: تقع من أعلى أعلى اللحن
هو: ينتظر

الموســيقى: نــار تســتعر بقــوّة كلمّــا اقتربــت هــي مــن عمــق 
الهاوية.

هي: تنسحق عظامها 
هو: الهاوية

الموسيقى: صوت حطام جسدها في عمق الهاوية.
المكان: في زاوية من هذه المدينة.

المشهد الخامس:
لا أحد يعتلي الخشبة.. الخشبة تحترق.

المســرح فــارغ تمامــاً، الجمهــور مصــاب بفوبيــا المناطــق 
المغلقــة، المحترقــة!

أنا، مهووسة حرائق.. أصفّق.

المشهد السادس:
كأس واحد

مئات الأشباح
أنا، أبتسم لهم جميعا

الأشباح، تبتسم لي قبل أن تلتهم رأسي..
الحــدث، أتبــادل الأنخــاب أنــا وكأســي، نخــب رأســي 

الشــهي المثقــل.. أمــام نشــرة أخبــار واحــدة.

المشهد السابع:
حبــل مشــنقة يتدلــى مــن وجهــك، الوطــن يضحــك بصــوت 
ــى  ــج، كلمــة تحتضــر عل ــة بالضجي عــال، الموســيقى مليئ
حــدود شــفتي. أنــا الوهــم الــذي يحيــاه عاشــق بــا عشــيق، 
أمــدّ يــدي، أمســك حبــل المشــنقة، ألفّــه حــول وجهــي، 
أخنــق كلمتــي الأخيــرة. الضجيــج يمــلأ المــكان، لا هــدوء 
ــن  ــرة.. والوط ــهقة أخي ــرة، ش ــة أخي ــرة، كلم ــة أخي للحظ

ــة. ــا الصامت ــر جريمــة وجهين شــاهدة ســاخرة فــوق قب
الكلمة، عاشقة قتلها عبث الصوت.
الصوت، شيطان الموسيقى المدللّ.

انا، المصفّقة الوحيدة على كراسي المسرح.. با وجه.

المشهد الثامن:
جسدان

أحدهما جسدي، والآخر جسدي في جسدك
وفي الخارج المدينة 

رماد في رماد..

المشهد التاسع:
اغتالته الطلقة الأولى.

ريم الحاج
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لا معنى للحصار بقلب رسولات كوباني 
لا معنــى للحصــار وهــنّ يفــردن شــعورهن كلّ فجرٍ تحت 
شــمس المدينــة بينمــا »مشــته نــور« يحرســهنّ وهــنّ 
يمشــطن جدائلهــن الطويلــة ويغنّيــن أغــان حــبٍّ »لمجّــو 
كنــدش« و»رشــيد صوفــي«* لرجــالٍ ربّمــا لــن يتمكنــوا 
مــن تأســيس بيــتٍ وشــجرةٍ وطفــلٍ معهــم فأغنيتهــن 
الأولــى هــي كوبانــي التــي يحرســنها مــع »مشــته نــور«

لا يأس يطرق نوافذ رسولات كوباني 
وهــنّ بجدائلهــن الطويلــة، كل جديلــةٍ تســرفُ بمجــاز 
الأمــل، وكأن الأمــل صديــق يفاعتهــن واندفاعهــن المفرط 

ــادق اليومــيّ  وســط ســقوط المــدن والرجــال والبن
ربّمــا لــو لــم تنضــج جباههــن المضيئــة تحــت وهــج 
ــة الشــجيّة لربّمــا  الأغنيــات الحزينــة والمواويــل الكورديّ
توقّفــن عــن حمــل البندقيّــة علــى أكتافهــن النحيلــة واكتفين 
بتربيــة الحمــام الرمــاديّ علــى ســطح دارهــن والاســتناد 

ــلٍ وبيــت  ليــاً علــى ذراع رجــلٍ وطف
لكنّ صورة البادِ الحلم لم تغادر يوماً ذاكرتهن 

الرسولات بشعورهنّ الطويلة.. 
رسولات  كوباني

وهــنّ يمشــين بخطــوات واثقــة لطــرق المــوت المضــاءة 
بابتســاماتهن 

التي لا أحد يتقنها سواهنّ.. 

أزهــار الصبّــار وحدهــا تنمــو بأحــواض الــورد فــي 
التــي تســكنهنّ رســولات كوبانــي  البيــوت 

لا معنــى لهشاشــة الــورد أمــام كعــب البندقيّــة وهــي تنــام 
بأحضانهــنّ البــاردة المهجــورة كبيــوت كوبانــي منــذ 
ــة  ــادة صياغ ــلٌ بإع ــده كفي ــار وح ــر، الصبّ ــزوحِ الكبي الن
ــاحٍ باتّجــاه  ــاة بطــرق المــوت التــي يســلكنها كلّ صب الحي

ــرة ــة المحاص ــة المدين بوّاب

* مجو كندش و رشيد صوفي: فنانان كورديان من كوباني 
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/1
وهكذا كل مساء

تتعربش الذكرى دالية الحنين، 
وتسافر الروح صوب الأزقة هناك

حيث يحاصر أهلنا بين موتين وموت
كوني بخير كوباني.. كوني بخير حلب

/2
حين تصهل الذاكرة في براري الحنين

تركض روحي طاردة ما يكسوها من زيف
فاردة جناحيها

تسترجع صورة الألق الذي كان
يا هناك كم أشتاقك؟

/3
صباح يطلّ مع عصافيره

نسمات هواء بارد
حفيف أوراق غادرت شجرها

عبق حلم طويل عاش الليل معي
لوطن خرجت للتو منه

لو يعرف ماذا فعل الحلم بنا
لعاد بي مرة أخرى إلى قلبه..

/4
لماذا أيتها التفاصيل الخبيئة من ذاكرة خلتها انقرضت 

تلحّين عليّ هذا المساء، لمَ تسترجعين ما كان...
كوركند حين تلفحنا بشذا القمح وهو يتسنبل، تلتُّها الرابضة 

في طرفها، وهي تحتضن والدي في رقدته الأبدية. 
الدرباسية وحين في أزقتها المتعبة كقلوبنا تستقبل شغبنا 
الأليف في طفولة كانت هناك، بناء الجمارك القديم، باب 

المدرسة حين ذات صباح يرسل أحدهم بسمة بحياء، باحة 
المدرسة ونحن متجمعات نتبادل السر، وعلكة القرج، 

ونظرات ابن الجيران الحاملة ألف معنى ومعنى..
أمي أغيثيني..

أما من وصفة لديك توقف مدّ هذا الحنين النابض في قلبي 
المنهك؟؟

/5
حين كل صباح يصرخ الديك نافشاً ريشه في أرض الدار

نسمع خطوات والدي يفتح علبة تبغه ليلفّ سيكارة 
الصباح، ينفث دخانها في سماء الغرفة لاعناً الأيام وما 

تصدر من ويات، متذكراً أيام قديمة كانت، صادرتها 
الناصرية والبعث الشوفيني....

أحاول أن أندحش في فراشي أكثر، حالمة بفترة نوم 
إضافية، يأتي صوت أمي صارخاً أن وقت المدرسة قد 
حان، ومع حدة صوتها لا يمكن للواحد أن ينام بعدها. 

يغلي البيت بالحركة فجيش الأبناء يتحضر ليوم دراسي 
جديد ..

/6
بحشرجة صوتٍ كاد البكاء يخفيه، كانت تتمتمُ بما لا يصل 

من حكايا، ما فهمته كان اسمي فقط وسط هذا الخراب 
العميم، كانت تتمتم باسمي وتحاول أن تقول شيئاً، يصلني 

اسمي وتضيع العبارة في متاهة الأثير.
هي أختي 

من هناك، من الحسكة الأليفة، حيث يحاصرهم الموت 
بألف لون واسم

أعرف أختاه.. تحاولين أن تقولي لي ما حل بكِ وبالوطن 
أحاول أن أتصلّ من جديد، يرد المجيب الآلي:

هذا الرقم غير متاح.. حاول مرة أخرى!!
/7

الحرية المنتظرة المتألقة 
كأنثى تسكن المساءات....

في بلدي قتُل عشاقها بالنار والبراميل..
ولم تأتِ.
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في حلب، 
فــي المدينــة، وأنــت تدخــل مــن طــرف الســويقة يدلّــك إلــى 
ســوق العطّاريــن، نــداء شــجيّ كمــا كلّ أصــوات العميــان: 

» أبــو فــاس «
يقف في الزاوية كعمود آبِدْ

يربط إلى عنقه رفّاً من خشب معتّق
يرتّــب قنانيــه الصغيــرة منسّــقة كمــا الخواتــم فــي جــام 

الصيّــاغ
وبمهارة ساعاتيّ يناولك ما تريد

ــغ  ــي رس ــز ف ــع الواخ ــنّين، للوج ــل المس ــي مفاص ــن ف لليّ
ــر بالقصــب  ــيق الحري ــي قطــب الخــرز وتعش ــات ف العام
علــى مناديــل العــذارى، لتكبيــر النهــد، لتغليــظ الشــفاه، 
لــدرّ الحليــب فــي صــدور الرضّــع الفقيــرات، لعــودة الشــيخ 
إلــى صبــاه، للشــقيقة فــي رؤوس المخطوبــات غصبــاً إلــى 
أبنــاء العمومــة، وللخائبــات النصيحــة: أن لا عاقــة للعشــب 

ــات. ــل القام ــر وتطوي ــاب العاق بإنج
وعكس ما في الشّام يدلّ التائهين

ــوق  ــن س ــارق ع ــداد المف ــات بتع ــات، البن ــن بالجه الفاّحي
الذهــب، الأصــوات التــي هدّجهــا الكــرش إذا وضعــت 
فــي ظهرهــا بيّــاع العجّــة، الواجديــن ولــداً ضائعــاً بأقصــر 
طريــق إلــى الجامــع الكبيــر، والمازحيــن بــدم غليــظ بمكــر 

ــرج. ــاب الف ــى تحــت ســاعة ب مقصــود إل
ــم  ــن، وأيّه ــاب الدكاكي ــن أصح ــس م ــل الخام ــرف الجي يع

أولاد الجديــدات مــن الضرائــر
يعرفهم جميعاً

ــوت اليتامــى،  ــي بي ــب، ســاتر الحــال ف ــن الأطاي ــم اب الكري
ــي المســواق ــيّ ف ــن ســمعة الحلب ــاع، صائ الســمح إذا ب

وكذلك يعرف
سريرة المازح المنكّت من الزنّار وتحت

ويعرف
الفــارك إبهامــه علــى الســبّابّة كلمــا ســألوه عــن صفقــة 
أو زواج، المغيّــر صبغــة الشــعر، الرابــح فــي القمــار، 
المهمــوم، التــارك حجّتــه علــى حــدود الأردن، اللمّــاز، 
الغمّــاز، المحتــال علــى الــزكاة، المــزواج، المغتســل للتــوّ، 
القابــل علــى مضــض أن يســتفتح الجــار بعــده، المصلـّـي بــا 

ــبحة ــة أو مس ــي لحي ــق ف وضــوء، المناف
لا يعرفون كيف جاء 

ــاً  ــافه لقاح ــاّق لاكتش ــاه الح ــار أب ــهبندر التجّ ــأ ش ــل كاف ه
ضــدّ الجــدريّ وشــفا ابنــه فأعطــاه لقمــة عيشــه مــن تزاحــم 
ــام النســاء:  ــي حمّ ــه كمــا تشــتمه المكيّســة ف ــدام؟ أم لأنّ الأق
»إجيــر المباحــس، قــوّاد الظاظــات، شــيّال إبريــق الوضــوء 
لزوجــة الفايظجــي«؟ أم عيّنتــه الأوقــاف دليــاً فــي الظاهــر 
وجهــه المنــدار دائمــا إلــى القبلــة وبأذنــه المرهفــة قــادر أن 
يميّــز بيــن الناصريّــة والشــيوعيّة فــي الأفــكار الواصلــة مــن 

وراء الســور
لا أحد يعرف

والآن لا يعرف أحد
إذا مــا كان قــد مــات، أو نــزح، جنوبــاً، إلــى كــروم الفســتق، 
أو لجــأ إلــى عنتــاب، لكنّــه فــي آخــر فيديــو مســرّب، يشــاهد 
ــع،  ــو فــاس« فــوق بــاط مقفّ درب متقطّــع مــن قنانــي »أب
وآخــر حنجــور كان علــى حافّــة خنــدق القلعــة، عالقــاً 
ــي  ــا ســدادة، وف ــاط البســطة، رأســه ب ــن رب بمســمارين م

ــة تلمــع فــي الشــمس. قعــره المكســور نقطــة بنّي

أبو فاس
 سلام حلوم
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